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 ٢٥١  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

     

  

أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الذي  ،عزیز الوهابالالحمد الله 

  .وأودعه الحكمة وفصل الخطاب ،الألباب

وأشهد أن ، لك الملوك ورب الأرباباموحده لا شریك له، وأشهد أن لا إله إلا االله 

محمداً عبده ورسوله المرسل بأفضل كتاب، صلى االله علیه وعلى آله وصحبه، ما 

        .هطل سحاب ولمع سراب

  وبعــد:

من الحقائق التي عني القرآن الكریم ببیانها عقیدة البعث بعد الموت؛ لما یترتب ف

   خلقیة، وتهذیب وتقویم في العمل والسلوك.  علیها من تربیة

للناس؛ إذ  عظمى  فهي حقیقة غیبیة یترتب على معرفتها والإیمان بها مصلحة 

وأن  ،القیامة إلا ما قدم من خیر أو شربها یعرف كل إنسان أنه لن یجد أمامه یوم 

وبهذا یتجه في حیاته اتجاها مستقیما،  ،االله لم یخلق الناس عبثا، ولم یتركهم سُدىً 

، ویعلم أنه إن خالف هذا فهو معرض للخزي والهوان. وهذا هو صالحالعمل الویتزود ب

  القرآن بعقیدة البعث وما یترتب علیها.  في عنایة  السرّ 

لى أن الإیمان بالبعث جزء من الإیمان بالیوم الآخر، الذي هو أحد بالإضافة إ

حتى تكون الحجة واضحة،  ؛أركان الإیمان الستة، التي بیَّنها االله تعالى أوضح بیان

    )١(            والبراهین قائمة، 

قریرَ عقیدة البعث من الوضوح والبیان بما لا یحتاج إلى إثبات أو برهان، وإن ت

  فمن خلق أولاً قادر على إعادة الخلق ثانیاً، وذلك واضح لدى كل العقلاء. 

                                                           

 ٤٢) سورة الأنفال، من الآیة: ١(



  

  

 

  
 ٢٥٢  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

 روا بالبعث إلا ساعةـأما من ختم االله على قلوبهم، وانحرفت فطرتهم، فلن یق

نیا حتى لا یكذبوا بالبعث، ولكن االله وقوفهم على النار، ووقتها یتمنون العودة إلى الد

أنها مجرد كلام لا یؤیده رصید من الواقع، وإلى یبین تعالى یقرر كذبهم في دعواهم، و 

           هذا الإشارة بقولـه تعالى: 

                

                 

  
)١(   

وقد كثر الاستدلال القرآني على البعث، وتنوعت الأدلة ما بین شرعیة وحسیة 

وتحقق وقوعه منهجا إمكان البعث ن الكریم في استدلاله على آنهج القر و وعقلیة، 

   یمة.قویما، یجمع بین ما تقرره العقول السلیمة، ولا یتنافى مع الفطر المستق

: مــنهج القــرآن الكــریم فــي هعنوانــ الــذي جعلــت ،كــل هــذا دفعنــي لكتابــة هــذا البحــث

  دراسة موضوعیة. -إمكان البعث ووقوعهالاستدلال على 

، حیـث تتبعـت الآیـات القرآنیـة التـي هذا البحث المنهج الاسـتقرائي اتبعت فيوقد 

، وقمـــت ووقوعـــهإمكـــان البعـــث تحـــدثت عـــن مـــنهج القـــرآن الكـــریم فـــي الاســـتدلال علـــى 

بعــد ذلــك فــي البحــث ، ثــم ســرت بحصــرها، ثــم صــنفتها ووزعتهــا علــى فصــول ومباحــث

  المنهج الموضوعي في التفسیر. متبعاً 

  مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة.وفي ضوء هذا المنهج قسمت البحث إلى 

  خطته.منهج البحث و على أهمیة الموضوع و  وتشتمل: المقدمة

  .إمكان البعث ووقوعهعلى الأدلة الشرعیة : الفصل الأول

  ویشتمل على مبحثین:

  
                                                           

 ٢٩ -  ٢٧) سورة الأنعام، الآیات: ١(



  

  

 

  
 ٢٥٣  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

  بإخبار االله تعالى بذلك. إمكان البعث ووقوعه: الاستدلال على المبحث الأول

عـن جمیـع  ذلكبتـواتر الإخبـار بـ إمكان البعث ووقوعـه: الاستدلال على المبحث الثاني

  الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام.

  .كان البعث ووقوعهإمالأدلة الحسیة على : الفصل الثاني

  مباحث: سبعةعلى  ویشتمل

  .الاستدلال بالنشأة الأولى: الأول المبحث

  .الاستدلال بإحیاء الأرض بعد موتها: الثاني المبحث

  .والأرضالسموات الاستدلال بخلق : الثالث المبحث

  .الاستدلال بإخراج الضد من ضده: الرابع المبحث

  .ظة بعد النومالاستدلال بحصول الیق: الخامس المبحث

  .الاستدلال بتعاقب اللیل والنهار: السادس المبحث

  .الاستدلال بمن أماتهم االله ثم أحیاهم: السابع المبحث

  .إمكان البعث ووقوعهالأدلة العقلیة على : الفصل الثالث

  مباحث: ثلاثةعلى  ویشتمل

  .الاستدلال بحكمة االله وعدله: المبحث الأول

  وعلمه.بقدرة االله  الاستدلال: المبحث الثاني

  .بالبعثبأن اختلاف الناس لا ینتهي إلا الاستدلال : الثالثالمبحث 

، ثـــم فهـــرس المصـــادر والمراجـــع، وفهـــرس وتشـــتمل علـــى أهـــم نتـــائج البحـــثالخاتمـــة: 

  الموضوعات.

أن وتوفیقه، وإن كانت الأخرى فعذري  فهذا جهدي، فإن أصبت فبفضل االله وبعد

          كل بني آدم خطاء، 
)١(  

              

                                                           

 ٨٨، من الآیة: هود) سورة ١(



  

  

 

  
 ٢٥٤  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

  

  

  

  

  
  الفصل الأول

  إمكان البعث ووقوعهالأدلة الشرعیة على 
  

  ویشتمل على مبحثین:

  بإخبار االله تعالى بذلك. إمكان البعث ووقوعهالمبحث الأول: الاستدلال على 

عن  بذلكبتواتر الإخبار  إمكان البعث ووقوعه: الاستدلال على المبحث الثاني

  جمیع الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام.



  

  

 

  
 ٢٥٥  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

  المبحث الأول

  بإخبار االله تعالى بذلك. إمكان البعث ووقوعهالاستدلال على 

بتحقق هذا  –عز وجل  –إخبار االله  إمكان البعث ووقوعهأقوى الأدلة على 

     أصدق من االله تعالى في إخباره  الأمر؛ لأنه لیس هناك أحد

   )١(         )٢(  

التصدیق المصحوب بالسمع  نهذا الإخبار یعلنو ل سماعهمساعة  في والمؤمنون

  )٣(    والطاعة قائلین: 

وأحیاناً  ،)٤(    خارجون عن شرع االله فشعارهم دائماً: أما ال

  یخدعون أنفسهم قائلین: 
: - كما قال االله تعالى–ولكن حقیقة الأمر أنهم  )٥(

      )ثم یعلن االله تعالى السبب في عدم امتثالهم لأمره فیقول:  .)٦

                  

        )٧(  

قق البعث بعد الموت من باب التقریر وقد نوَّع االله تعالى أسالیب الإخبار بتح

  : )٨(والتأكید، وتجسد هذا فیما یلي

                                                           

 ٨٧) سورة النساء، من الآیة: ١(

 ١٢٢) سورة النساء، من الآیة: ٢(

  ٥١، وسورة النور، من الآیة: ٢٨٥ة: ) سورة البقرة، من الآی٣(

  ٤٦، وسورة النساء، من الآیة: ٩٣) سورة البقرة، من الآیة: ٤(

  ٢١) سورة الأنفال، من الآیة: ٥(

  ٢١) سورة الأنفال، من الآیة: ٦(

  ٢٣ ،٢٢ :الآیتان) سورة الأنفال، ٧(

في كتاب: القیامة و  ،٤٥٩، ٤٥٨صشرح العقیدة الطحاویة مذكور في  بعض هذه الأسالیب )٨(

   ٦٦ – ٦٤عمر الأشقر ص للدكتور الكبرى 



  

  

 

  
 ٢٥٦  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

  المترتب –وم القیامة ـوع یـبرنا االله تعالى بوقـفي بعض المواضع یخ - ١

   وقوله: ، كما في قوله تعالى: إخباراً مؤكداً بحروف التأكید –على البعث 

      
    وقولـه:  ،)١(

    
      وقولـه:  ،)٢(

        
      وقوله:  ،)٣(

      
        وقولـه:  ،)٤(

                 

    
        وقوله: ، )٥(

  وقوله:  ،)٦(

           )وقوله ،)٧:   

    
)٨(.  

« أو بـ » إنَّ « ففي هذه الآیات إخبار من االله تعالى بوقوع البعث إخباراً مؤكداً بـ 

  ». إنَّ واللام 

الماضي تحقیقاً وأحیاناً یستخدم التعبیر عن مجيء یوم القیامة بالفعل  - ٢

             ، كما في قوله تعالى: لأمرها، كأنها قد وقعت بالفعل

  
)٩(  

                                                           

  ١٣٤) سورة الأنعام، الآیة: ١(

  ٨٥) سورة الحجر، الآیة: ٢(

  ٢١) سورة الكهف، من الآیة: ٣(

  ١٥) سورة طه، الآیة: ٤(

  ٧ ،٦ ) سورة الحج، الآیتان:٥(

  ١٦) سورة المؤمنون، الآیة: ٦(

  ٥٩) سورة غافر، الآیة: ٧(

  ٧سورة المرسلات، من الآیة: ) ٨(

  ١الآیة: من ) سورة النحل، ٩(



  

  

 

  
 ٢٥٧  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

قال الإمام ابن كثیر: "یخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبراً بصیغة 

     الماضي الدال على التحقق والوقوع لا محالة، كقوله: 

     
        وقال:، )١(

)٣(". )٢(  

 قوله، كما في وفي مواضع أخرى یقسم االله تعالى على إثبات البعث والمعاد - ٣

                 : تعالى

 )٤( ،             

       
)٥(.  

   )٦("واالله لیجمعنكم :والتقدیر ،لام قسم مضمر   : اللام في قولهو"

: تعالى قولهیقسم االله عز وجل على تحقق ذلك بما شاء من مخلوقاته، كما في و 

           
)٧(

 

                                                           

  ١) سورة الأنبیاء، الآیة: ١(

  ١) سورة القمر، الآیة: ٢(

 ٢/٥٦٢تفسیر ابن كثیر  )٣(

 ٨٧) سورة النساء، الآیة: ٤(

 ١٢الآیة: من ، الأنعام) سورة ٥(

تفسیر البحر ، ٢/٢٢٩وي تفسیر البیضا، ١/٥٧٧الكشاف ، ویراجع: ١٢/١٣٧التفسیر الكبیر  )٦(

  ٣/١١٥تفسیر أبي السعود ، ٣/٣٢٥المحیط 

أن الذرو  :ویدل علیه ،وهو الحق إن شاء االله ،الریاح :المراد بالذاریاتأكثر أهل العلم على أن  )٧(

أي  ،السحاب :المراد بالحاملات وقراً أكثر أهل العلم على أن . و صفة مشهورة من صفات الریاح

السفن  :المراد بالجاریات یسراً أكثر أهل العلم على أن . و ثقلاً من الماء :وقراً  ،المزن تحمل

 ،ر حالكَّ نَ أن هذا المصدر المُ  :والأظهر. أي سهولة ،أي جریاً ذا یسر ،تجري في البحر یسراً 

ویدل لهذا القول كثرة إطلاق الوصف  ،أي فالجاریات في حال كونها میسرة مسخراً لها البحر

   :وقوله تعالى. بالجري على السفن
 
  هي الملائكة یرسلها االله في شؤون

ومنهم  ،والریح= =فمنهم من یرسل لتسخیر المطر ،ولذا عبر عنها بالمقسمات ،وأمور مختلفة



  

  

 

  
 ٢٥٨  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

          
     ه:، وقول)١(

             


)٢(

             
)٣(.  

بالإقسام على وقوع  رسوله  –عز وجل  –وفي بعض المواضع یأمر االله  - ٤

         تعالى: ، كما في قوله البعث وتحققه

     
          ، وقوله:)٤(

               

              

            

                                                                                                                                                    

. ومنهم من یرسل لإهلاك الأمم ،ومنهم من یرسل لقبض الأرواح ،من یرسل لكتابة الأعمال

 : ن قولهأ :والتحقیق
 
 وهو مفرد أرید به الجمع ،مفعول به للوصف الذي هو المقسمات .

 باختصار) ٤٣٥،  ٧/٤٣٤أضواء البیان (

 ٦ - ١) سورة الذاریات، الآیات: ١(

هو  :الكتاب المسطورأن  :والأظهر .الجبل الذي كلم االله علیه موسىهو  :الطورالأظهر أن  )٢(

وقیل هو الجلد  ،كل ما یكتب فیه من صحیفة وغیرها - بفتح الراء  - قوالرَ  .القرآن العظیم

هو البیت المعروف في      .أي مبسوط   : وقوله .المرقق لیكتب فیه

لكثرة ما یغشاه من الملائكة  ؛معمور :وقیل فیه -بضم الضاد  -راح السماء المسمى بالضُ 

فیه وجهان      :وقوله یعني: السماء.     :ولهوق .المتعبدین

وسیضطرم البحر یوم القیامة  :قالوا .أن المسجور هو الموقد ناراً  :أحدهما :من التفسیر للعلماء

،  ٧/٤٥١أضواء البیان (. لأنه مملوء ماء ؛هو أن المسجور بمعنى المملوء :الوجه الثاني. ناراً 

   )٤/٧١التسهیل لعلوم التنزیل باختصار، ویراجع:  ٤٥٢

 ٨ -  ١) سورة الطور، الآیات: ٣(

 ٥٣) سورة یونس، الآیة: ٤(



  

  

 

  
 ٢٥٩  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

        
        وقولـه:  ،)١(

          
    )٢(   

بالإقسام على وقوع  رسوله  فیهایأمر االله التي  –هذه الآیات الثلاث : قلت

  لا رابع لها في القرآن الكریم. -  البعث وتحققه

     : تعالى قولهك، عثمنكري البوفي مواضع أخرى یذم  - ٥

              

          
   وقوله:  ،)٣(

                

   
           قوله:و  ،)٤(

             
، وقوله: )٥(

                 

                )وقوله:  ،)٦ 

              

              

        )٧(  

                                                           

 ٥ -  ٣) سورة سبأ، الآیات: ١(

 ٧) سورة التغابن، الآیة: ٢(

 ٣١) سورة الأنعام، الآیة: ٣(

 ٤٥) سورة یونس، الآیة: ٤(

 ٢١یة: ) سورة الفرقان، الآ٥(

 ٦٦ ،٦٥) سورة النمل، الآیتان: ٦(

 ١٨) سورة الشورى، الآیة: ٧(



  

  

 

  
 ٢٦٠  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

    ، كما في قوله تعالى: وأحیاناً یتوعد منكري البعث بالنار

              

               

      )١(  

    كما في قوله تعالى: ، وأحیاناً یمدح المؤمنین بالمعاد - ٦

                   

                      

               
  ، وقوله: )٢(

                  

                

            )٣( .  

 أن من أخص صفاتهم: یذكر في سیاق مدح المؤمنین بالمعاد ـاًوأحیان - ٧

الإیمان بالیوم الآخر، ویذكره مقروناً بالإیمان باالله تعالى، أو ببعض أركان الإسلام، 

         ، كما في قوله تعالى: وشعائره

             

           

           

          
   ، وقوله تعالى:)٤(

                                                           

 ١٤ - ١١) سورة الفرقان، الآیات: ١(

 ٥ - ١) سورة البقرة، الآیات: ٢(

 ٩ - ٧) سورة آل عمران، الآیات: ٣(

 ١٧٧الآیة:  ،) سورة البقرة٤(



  

  

 

  
 ٢٦١  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

              

          

     
)١(  

            وكما في قوله تعالى:

               

ر في هذه الآیة مقروناً بالإیمان باالله تعالى، فقد ذكر االله تعالى الإیمان بالیوم الآخ ،)٢(

  ، وبخشیة االله تعالى. - باعتبارهما أهم أركان الإسلام  - وبالصلاة والزكاة 

قد قرن الكفر بالیوم الآخر بالكفر به سبحانه  –عز وجل  –كما أن االله  - ٨

   ، كما في قوله:وتعالى، وفي هذا تأكید على أن الكفر بالبعث كفر باالله تعالى

             
)٣(

   

ذین جعل االله تعالى لأحدهما جنتین، لوقد بیَّن االله تعالى في قصة الرجلین ال

االله تعالى علیه، وظن الخلود، واستبعد قیام  فدخل جنته وهو ظالم لنفسه، مغتراً بنعمة

فنبهه صاحبه إلى أن الشك في البعث كفر باالله تعالى، وفي هذا یقول االله عز  الساعة،

                وجل: 

               

                

       
)٤(

  

                                                           

 ١١٤ ،١١٣: تانالآی ،) سورة آل عمران١(

 ١٨الآیة:  ،) سورة التوبة٢(

 ١٣٦من الآیة:  ،) سورة النساء٣(

 ٣٨ - ٣٥الآیات:  ،) سورة الكهف٤(



  

  

 

  
 ٢٦٢  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

أن الشك في البعث أو الكفر به كفر باالله  بل إن االله تعالى قد ذكر صراحةً 

            ، حیث قال: تعالى

            

    
)١(   

     یمة: قال الإمام الشنقیطي: "وقوله في هذه الآیة الكر 

   :بعد قوله       یدل على أن الشك في البعث كفر باالله

    تعالى، وقد صرَّح بذلك في أول سورة الرعد، في قوله تعالى: 

             .")٢(  

، كما في قوله وأحیاناً یذكر االله تعالى الیوم الآخر مقروناً بالعلم والإیمان - ٩

               تعالى: 

        
)٣(  

   ، كما في قوله تعالى: أو یذكره مقروناً بعدل االله تعالى -١٠

               

     
)٤(    

لمؤمنین من ل، الممیز وأحیاناً یذكره في معرض الحدیث عن الابتلاء -١١

    ذبین، كما في قوله تعالى: الكافرین والصادقین من الكا

                

             
)٥( .  

                                                           

 ٥الآیة:  ،) سورة الرعد١(

 ٣/٢٧٧الشنقیطي  - أضواء البیان  )٢(

 ٥٦الآیة:  ،) سورة الروم٣(

 ٤٧الآیة:  ،) سورة الأنبیاء٤(

  ٢١ ،٢٠الآیتان:  ،) سورة سبأ٥(



  

  

 

  
 ٢٦٣  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

   )١("والمعنى: لا سلطان له علیهم، ولكن ابتلیناهم بوسوسته لنعلم".

            وكما في قوله: 

            

             

             
)٢( .  

، وعد صادق، وخبر لازم، وأجل لا شك فیه الیوم الآخر وأحیاناً یخبر أن -١٢

           كما في قوله تعالى: 

           
     ، وقوله: )٣(

              

        
     ، وقوله: )٤(

                

            
 ، وقوله: )٥(

              

     
      ، وقوله:)٦(

     
      ، وقوله: )٧(

)٨(  

                                                           

  ٤/٣٢٣فتح القدیر ) ١(

  ٥ -  ١: الآیات ،) سورة العنكبوت٢(

 ٢٥ ،٢٤الآیتان:  ،) سورة الأعراف٣(

 ١٠٤ ،١٠٣الآیتان:  ،) سورة هود٤(

 ٣٣الآیة:  ،) سورة لقمان٥(

 ٣٠ ،٢٩الآیتان:  ،) سورة سبأ٦(

 ٨٣الآیة:  ،) سورة الزخرف٧(

 ٥الآیة:  ،) سورة الذاریات٨(



  

  

 

  
 ٢٦٤  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

وعندما غضب االله تعالى على إبلیس، طلب إبلیس من االله تعالى أن یمهله إلى 

یوم البعث، فمنحه االله تعالى تلك المهلة، وأعلمه أنها إلى وقت محدد معلوم، وذلك في 

              قوله تعالى: 

   
 
 

)١(  

، كقوله تعالى: واقترابه الیوم الآخر وفي بعض الأحیان یخبر عن مجیئ - ٣1

       
       وقوله: ،)٢(

)٣( ،

        وقوله: 
)٤( .  

وفي مواضع أخرى یمدح االله تعالى نفسه بإعادة الخلق بعد موتهم، ویذم  -١٤

وله ، كما في قبعدم قدرتها على الخلق وإعادته –المزعومة  –آلهة المشركین 

            تعالى: 

             
)٥( .  

لبعث؛ لأنه تعالى ذكر النشور، ومعناه: أن المعبود یجب "فهذه الآیة تدل على ا

  قاب إلى العصاة، فمن لا ـواب إلى المطیعین، والعـأن یكون قادرا على إیصال الث

  .)٦(یكون كذلك وجب أن لا یصلح للإلهیة"

          وكما في قوله تعالى: 

           
)٧(

   

                                                           

 ٨١ - ٧٩الآیات:  ،سورة صو  ،٣٨ – ٣٦: الآیاتسورة الحجر، ) ١(

 ١الآیة: من  ،حل) سورة الن٢(

 ١الآیة:  ،) سورة القمر٣(

 ٧ ،٦الآیتان:  ،) سورة المعارج٤(

 ٣ الآیة: ،) سورة الفرقان٥(

 بتصرف. ٢٤/٤٣الرازي  -التفسیر الكبیر  )٦(

 ٦٤ الآیة: ،) سورة النمل٧(



  

  

 

  
 ٢٦٥  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

   ، كما في قوله تعالى: أو یصف نفسه بأنه مالك یوم الدین

   
لا سیما وقد جاء في سورة الفاتحة، وهذا من باب التفخیم والتعظیم،  ،)١(

  بوصفها أول سورة في القرآن الكریم بحسب ترتیب المصحف. 

وفي بعض المواضع یـذكر أن هـذا الخلـق وذاك البعـث الـذي یُعْجِـز العبـاد  -١٥

      ، كمـا فـي قولـه تعـالى: ویذهلهم سهل یسـیر علیـه تعـالى

               

  )وقوله: ، )٢                     

  
ــــه:  ،)٣(             وقول

   
)٤(

  

، وهو وهذه الأسالیب تؤكد أن االله تعالى أخبر إخباراً جازماً بوقوع البعث وتحققه

ذیب؛ إذ هو إخبار من االله الذي لیس في الوجود أحد أصدق خبر لا یقبل الشك أو التك

، ، وأحاط علمه بكل شيءمنه حدیثاً، ثم هو إخبار ممن ثبتت قدرته على كل شيء

  جَلَّ في علاه.  

  

                                                           

 ٤ الآیة: ،) سورة الفاتحة١(

 ٢٧ ) سورة الروم، الآیة:٢(

 ٢٨ الآیة: ،) سورة لقمان٣(

 ٤ ،٣ الآیتان: ،لقیامة) سورة ا٤(



  

  

 

  
 ٢٦٦  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

  المبحث الثاني

بتواتر الإخبار به عن جمیع  إمكان البعث ووقوعهالاستدلال على 

  الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام

، وهو دلیل  إمكان البعث ووقوعهالدلیل الثاني من الأدلة الشرعیة على هذا هو 

لا یمكن جحده وإنكاره؛ وذلك لأن الخبر إذا تواتر عن جمع لا یمكن تواطؤهم على 

الكذب، فإنه یكون خبراً ثابتاً لا یتطرق إلیه الشك، فما بالنا إذا كان هذا الخبر متواتراً 

، حیث أخبروا جمیعاً بالیوم الآخر، -الصلاة والسلام علیهم  – عن أنبیاء االله ورسله

  .ودعوا أقوامهم إلى الإیمان بهذا الیوم، والتصدیق بكل ما فیه

راهیم وموسى بإلى إلى نوح إفإن القیامة الكبرى معروفة عند الأنبیاء من آدم "

   )١("-  علیهم السلام -وعیسى وغیرهم 

  ومن أدلة ذلك ما یلي: 

 لكفار بأن رسلهم حذرتهم من یوم المعاد، ولكنهم كفروا وكذبوا،یُقِرُّ جمیع ا - ١

في كتابه الكریم أن أهل النار حینما یُلْقَون فیها ویسألهم  –عز وجل  -فقد أخبر االله 

خزنتها: ألم یأتكم رسل منكم ینذرونكم هذا الیوم، یشهدون على أنفسهم ویقرون بأن 

       الى: رسلهم أنذرتهم هذا الیوم، كما في قوله تع

            

           
)٢(  

  "أي أقررنا أن الرسل قد بلغونا        ومعنى قوله تعالى:

  )٣(رسالاتك وأنذرونا لقاءك وأن هذا الیوم كائن لامحالة".

                                                           

 ٤٥٧صشرح العقیدة الطحاویة  )١(

 ١٣٠الآیة:  ،) سورة الأنعام٢(

 ٢/١٧٨تفسیر ابن كثیر  )٣(



  

  

 

  
 ٢٦٧  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

            وكما في قوله:

            

                   

   
)١(

   

             وقوله:

               

                 

                         

   
)٢(  

یتلو علیكم آیات ربكم، وینذركم       قال الإمام أبو السعود: "

  )٣(هذا، كما وقع في سورة الزمر". لقاء یومكم

    :فقال تعالىمن حین أهبط آدم  بالیوم الآخروقد أخبر االله  - ٢

               

    
       :ولما قال إبلیس اللعین ،)٤(

             
)٥(     

                                                           

 ٧١من الآیة:  ،) سورة الزمر١(

  ١٠ – ٦ الآیات: ،) سورة الملك٢(

  ٩/٥تفسیر أبي السعود ) ٣(

 ٢٥، ٢٤: تانالآی ،) سورة الأعراف٤(

  ٨١ – ٧٩الآیات:  ،سورة ص ،٣٨ – ٣٦: اتالآی ،الحجر) سورة ٥(



  

  

 

  
 ٢٦٨  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

  لهم:  فقالیوم البعث من قومه  –لسلام علیه ا –نوح  وخوَّف - ٣

                
)١(

 : وقال ،

              
  : وقال، )٢(

            
)٣(  

ریقة فهو إشارة إلى الط     : قال الإمام الرازي: "أما قوله

المعهودة في القرآن من أنه تعالى لما كان قادراً على الابتداء كان قادراً على الإعادة. 

أكده بالمصدر، كأنه قال یخرجكم حقاً لا      وقوله: 

  )٤(محالة".

، دعا قومه إلى الإیمان بالیوم الآخر –علیه السلام  -ونبي االله صالح  - 4

       وحذرهم من التكذیب به، كما في قوله تعالى: 

              

             

              

               
)٥(   

: إنهم عاد ورسولهم هود؛ فقیلوقد اختلف المفسرون في المراد بهذه الآیات، "

  ؛ لقوله: وهذا أصحورسولهم صالح،  : إنهم ثمودوقیللأنهم الذین یلون قوم نوح. 

   
  وا ـوا بالصیحة، وأما عاد فأهلكـ، وثمود هم الذین أهلك)٦(

                                                           

 ٥٩الآیة:  ،) سورة الأعراف١(

 ٢٦الآیة:  ،) سورة هود٢(

 ١٨ ،١٧الآیتان:  ،) سورة نوح٣(

 ٣٠/١٢٥التفسیر الكبیر  )٤(

 ٣٧ - ٣٣الآیات:  ،) سورة المؤمنون٥(

 ٤١: ةالآیمن  ،) سورة المؤمنون٦(



  

  

 

  
 ٢٦٩  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

  ولأن هذه القصة تشبه قصة ثمود ورسولهم صالح. )١(بالریح".

ف قومه من هذا الیوم –علیه السلام  –وشعیب  - 5   فقال لهم: خوَّ

           
)٢(

   

، كما في قوله كان كثیراً ما یذكر الیوم الآخر -علیه السلام –وإبراهیم  - 6

             تعالى: 

                

   
          ویدعو ربه قائلاً:  ،)٣(

                

    
       : ، ویدعوه أیضاً قائلا)٤(

    
)٥(.  

     :قال االله تعالى لما ناجاه -علیه السلام  -موسى و  - ٧

               

    
)٦(  

             :وقال موسى
)٧(  

                                                           

تفسیر الطبري م ثمود ورسولهم صالح: ویراجع في ترجیح كونه ،٣/٥١التسهیل لعلوم التنزیل  )١(

 ٥٥١تفسیر السعدي ص، ٢/٤٧٩، تفسیر السمرقندي ١٨/١٩

 ٣٦: ةالآیمن  ،) سورة العنكبوت٢(

 ٨٢ - ٧٨الآیات:  ،) سورة الشعراء٣(

 ١٢٦: ةالآیمن  ،) سورة البقرة٤(

 ٤١: ةالآی ،) سورة إبراهیم٥(

  ١٦ ،١٥سورة طه، الآیتان: ) ٦(

 ١٥٦: ةالآین م ،الأعراف) سورة ٧(



  

  

 

  
 ٢٧٠  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

    فیقول:  الأمر یقرر هذا –علیه السلام  - وعیسى  - ٨

        
)١(  

      : یدعو ربه قائلاً  –علیه السلام  -ویوسف  - ٩

            

     
)٢(

  

، وقد حكى االله كانوا موقنین بالبعث عارفین بهبعض أتباع الرسل إن بل  -١٠

  .ذلك في كتابه الكریم

قال  .-  علیه السلام –موسى من أتباع  ، وهوكان یعلم المعادمؤمن آل فرعون ف

              :حكایة عنه تعالى

            
   : یضاً أوقال  ،)٣(

           
)٤(    

 عندما ذاقوا حلاوة الإیمان لم یعبـأوا بتهدیـد فرعـون، وكـان مـن كلامهـم: وسحرة فرعون

                 

              

         
)٥(  

على  -علیهم الصلاة والسلام  –ومن خلال ما تقدم یتضح إجماع الرسل الكرام 

الإخبار بتحقق إحیاء الموتى وبعثهم للوقوف بین یدي االله عز وجل، وقد تواتر هذا 

                                                           

 ٣٣ة: الآی ،) سورة مریم١(

 ١٠١ة: الآی ،) سورة یوسف٢(

  ٣٣، ٣٢: ناغافر، الآیتسورة ) ٣(

  ٣٩: غافر، الآیةسورة ) ٤(

  ٧٦ -  ٧٤: طه، الآیاتسورة ) ٥(



  

  

 

  
 ٢٧١  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

ل شرعي یوجب القطع بذلك؛ لأنه إخبار ممن ثبت صدقه عمن الأمر عنهم، وهو دلی

  ثبتت قدرته.

تعالى أخبر بزلزلة  قد ثبت عندنا بالخبر المتواتر أنهقال الإمام السیوطي: "

لأنه خبر أخبر به من ثبت صدقه عمن  ؛وذلك مقطوع بصحته ،الساعة معظما لها

  )١(".فهو حق ،منقول إلینا بالتواتر ،ثبتت قدرته

  
  

                                                           

 ٢/٣٥٦الإتقان في علوم القرآن  )١(



  

  

 

  
 ٢٧٢  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  إمكان البعث ووقوعهالأدلة الحسیة على 

  مباحث: سبعةویشتمل على 

  .الاستدلال بالنشأة الأولى: الأول المبحث

  .الاستدلال بإحیاء الأرض بعد موتها: الثاني المبحث

  .والأرض السمواتالاستدلال بخلق : الثالث المبحث

  .هالاستدلال بإخراج الضد من ضد: الرابع المبحث

  .الاستدلال بحصول الیقظة بعد النوم: الخامس المبحث

  .الاستدلال بتعاقب اللیل والنهار: السادس المبحث

  .الاستدلال بمن أماتهم االله ثم أحیاهم: السابعالمبحث 
 



  

  

 

  
 ٢٧٣  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

  الأولالمبحث 

  الاستدلال بالنشأة الأولى

شأة الأولى النإذ  ؛بالنشأة الأولى إمكان البعث ووقوعهاستدل القرآن الكریم على 

تدل على إمكان النشأة الأخرى، ومبدأ الإنسان یدل على معاده یوم القیامة، وهو دلیل 

ثانیة، القادر على الخلق ابتداءً قادر على إعادة هذا الخلق مرة  لأنواضح جلي؛ 

محسوس لا سبیل إلى إنكاره، والكل معاین أمر  ه؛ لأنف بالخلق الأولوالكل معترِ 

ابتداء الخلق أشق وأصعب من إعادته، وأن من عجز عن  مجمع أیضاً على أن

  الإعادة فهو عن ابتداء الخلق أعجز.

وقد ورد الحدیث عن هذا النوع من الاستدلال في عدة مواضع من القرآن 

  الكریم، بیانها على النحو التالي: 

             قال تعالى: -١

            

       
)١(  

          قال تعالى: و  -٢

         
)٢(  

            قال تعالى: و  -٣

        
)٣(  

وفي  ،استدلال على البعث بقیاس الإعادة على البدء أول مرة اتفي هذه الآیف

ه الصورة لفهم السامع؛ لأنه لا ضرب مثل، یقرب ب     قوله تعالى : 

                                                           

 ٤سورة یونس، الآیة: ) ١(

 ١٠٤سورة الأنبیاء، الآیة: ) ٢(

  ٢٧لآیة: سورة الروم، ا) ٣(



  

  

 

  
 ٢٧٤  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

وإنما الأمور كلها متساویة  ،یوجد بالنسبة الله تعالى شيء هو أسهل وشيء هو أصعب

  عند االله. 

أن "الإعادة یوم القیامة أهون علیه من الخلقة      فمعنى قوله: 

صنع صنعة أول مرة كانت الأولى، وهذا تقریب لفهم السامع وتحقیق للبعث، فإن من 

أسهل علیه ثاني مرة، ولكن الأمور كلها متساویة عند االله، فإن كل شيء على االله 

  )١(یسیر".

            قال تعالى:  -٤

               

              

                    

  
)٢(  

ترتكز شبهات المنكرین للبعث أن المتأمل في هذه الآیات وغیرها یتضح له إن 

وقد  ،يءالمحیط بكل ش هكمال علمو  ،على كل شيء ة االلهكمال قدر في  الطعن على

  فلا وجه للاستبعاد والاستغراب بعد ذلك.  ،قام البرهان على كمال العلم والقدرة الله تعالى

فهي أن الإنسان إذا مات جفت  أما تقریر شبهة القومقال الإمام الرازي: "

وإذا صار الأمر كذلك فكیف یعقل اجتماعها بأعیانها مرة ، أعضاؤه وتناثرت وتفرقت

  .إلیها بأعیانها مرة أخرى الحیاةوكیف یعقل عود  ،أخرى

أن هذا الإشكال لا یتم إلا بالقدح في كمال علم االله وفي كمال  والجواب عنها

ا كونه تعالى عالماً بجمیع الجزئیات فحینئذ هذه الأجزاء وإن نأما إذا سلم ،قدرته

الى قادراً ولما سلمنا كونه تع ،اختلطت بأجزاء العالم إلا أنها متمایزة في علم االله تعالى

                                                           

 ٣/١٢٢التسهیل لعلوم التنزیل ) ١(

 49 - 52) سورة الإسراء، الآیات: ٢(



  

  

 

  
 ٢٧٥  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

على كل الممكنات كان قادراً على إعادة التألیف والتركیب والحیاة والعقل إلى تلك 

فثبت أنا متى سلمنا كمال علم االله وكمال قدرته زالت هذه الشبهة  ،الأجزاء بأعیانها

   .بالكلیة

قوم استبعدوا أن المعنى أن الف        أما قوله تعالى 

وهي وإن كانت صفة منافیة  ،یردهم إلى حال الحیاة بعد أن صاروا عظاماً ورفاتاً 

لكن قدروا انتهاء هذه الأجسام بعد الموت إلى صفة  ،لقبول الحیاة بحسب الظاهر

 ،أخرى أشد منافاة لقبول الحیاة من كونها عظاماً ورفاتاً مثل أن تصیر حجارة أو حدیداً 

ة بین الحجریة والحدیدیة وبین قبول الحیاة أشد من المنافاة بین العظمیة فإن المنافا

أما الحجارة والحدید  ،وذلك أن العظم قد كان جزءاً من بدن الحي ،وبین قبول الحیاة

فما كانا البتة موصوفین بالحیاة فبتقدیر أن تصیر أبدان الناس موصوفة بصفة 

عالى یعید الحیاة إلیها ویجعلها حیاً عاقلاً كما الحجریة والحدیدیة بعد الموت فإن االله ت

إذ لو لم یكن هذا  ؛والدلیل على صحة ذلك أن تلك الأجسام قابلة للحیاة والعقل .كان

وإله العالم عالم بجمیع  ،القبول حاصلاً لما حصل العقل والحیاة لها في أول الأمر

وقادر  ،العاصي دن عمروفلا تشتبه علیه أجزاء بدن زید المطیع بأجزاء ب ،الجزئیات

وثبت  ،وإذا ثبت أن عود الحیاة إلى تلك الأجزاء ممكن في نفسه ،على كل الممكنات

كان عود الحیاة إلى  ،قادر على كل الممكنات ،أن إله العالم عالم بجمیع المعلومات

أو صارت شیئاً أبعد من العظم  ،سواء صارت عظاماً ورفاتاً  ،تلك الأجزاء ممكناً قطعاً 

فهذا تقریر هذا الكلام بالدلیل العقلي  ،وهي أن تصیر حجارة أو حدیداً  ،قبول الحیاة في

   .القاطع

بل المراد أنكم  ،لیس المراد منه الأمر         :وقوله

   .لو كنتم كذلك لما أعجزتم االله تعالى عن الإعادة

أنه لما  :ٍ◌ والمعنى         ثم قال 



  

  

 

  
 ٢٧٦  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

حدیداً أو شیئاً أبعد في قبول الحیاة من هذین الشیئین فإن  قال لهم كونوا حجارة أو

؟ من هذا الذي یقدر على إعادة الحیاة إلیه :فعند ذلك قالوا ،إعادة الحیاة إلیه ممكنة

یعني أن القول بصحة الإعادة فرع  .الذي فطركم أول مرة :قل یا محمد :قال تعالى

  )١(".على تسلیم أن خالق الحیوانات هو االله تعالى

استدلال           في قوله تعالى : ف

  .الشاهد من الآیة وهذا هو  ،بالنشأة الأولى على الثانیة

            قوله تعالى :  -٥

          
)٢(   

هادئ محكم  ذلك المنكر ویجادله في أسلوببهذا المنطق یرد القرآن الكریم على 

  . فیلزمه الحجة الواضحة

    "وقد بین في هذه الآیة أن هذا الإنسان الكافر یقول منكراً البعث: 

      زعماً منه أنه إذا مات لا یمكن أن یحیا بعد الموت، وقد رد

           بقوله:  االله علیه مقالته هذه

   یعني: أیقول الإنسان مقالته هذه في إنكار البعث ولا یذكر أنا أوجدناه الإیجاد

لى دلیل قاطع على الأول ولم یك شیئاً، بل كان عدماً، فأوجدناه، وإیجادنا له المرة الأو 

   )٣(قدرتنا على إیجاده بالبعث مرة أخرى".

 :قَالَ اللَّهُ  :قَالَ  عَنْ النَّبِيِّ  هُرَیْرَةَ و أَبوفي الحدیث الصحیح الذي یرویه 

إِیَّايَ فَأَمَّا تَكْذِیبُهُ  .وَشَتَمَنِي وَلَمْ یَكُنْ لَهُ ذَلِكَ  ،وَلَمْ یَكُنْ لَهُ ذَلِكَ  ،كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ {

لُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ  ،لَنْ یُعِیدَنِي كَمَا بَدَأنَِي :فَقَوْلُهُ  وَأَمَّا شَتْمُهُ  .وَلَیْسَ أَوَّ

                                                           

  باختصار. ١٨١ – ٢٠/١٧٩التفسیر الكبیر  )١(

 66 - 67) سورة مریم، الآیات: ٢(

 ٣/٤٧٣أضواء البیان  )٣(



  

  

 

  
 ٢٧٧  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

مَدُ  ،اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا :إِیَّايَ فَقَوْلُهُ  ي كُفْئًا وَلَمْ یَكُنْ لِ  ،وَلَمْ أُولَدْ  ،لَمْ ألَِدْ  ،وَأَنَا الأَحَدُ الصَّ

  )١( .}أَحَدٌ 

             قال تعالى:  -٦

               

        
)٢(

   

وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى ؛ إذ كل عاقل  ،"فاحتج بالإبداء على الإعادة

وأنه لو كان عاجزا عن الثانیة لكان  ،یعلم ضروریا أن من قدر على هذه قدر على هذه

  )٣(وأعجز". عن الأولى أعجز

وفي یده عظم  إلى رسول االله جاء وقد ورد في سبب نزولها أن أبي بن خلف 

قال  ؟وهو یقول : یا محمد أتزعم أن االله یبعث هذا ،رمیم وهو یفته ویذروه في الهواء

ونزلت هذه  }نعم یمیتك االله تعالى ثم یبعثك ثم یحشرك إلى النار  : { رسول االله 

   )٤( الآیات من آخر یس.

   )٥(العاص بن وائل. نزلت في اأنه -رضي االله عنهما  -عن ابن عباس  وورد

  )١( وقیل: نزلت في غیرهما.

                                                           

    :باب تفسیر قولهكتاب تفسیر القرآن،  ٤٦٩٠رقم  ٤/١٩٠٣أخرجه البخاري في صحیحه  )١(

      وأخرجه غیره. .الإخلاص  

 79 - 77سورة یس، الآیات: ) ٢(

 ١/٤٦٠شرح العقیدة الطحاویة ) ٣(

بن أبي ، وا٢٣/٣٠ هتفسیر ، وابن جریر في ٢/٢٥٦ هتفسیر في  الصنعاني أخرجه عبد الرزاق )٤(

لباب النقول لسیوطي في ، وا٣/٥٨٢ هتفسیر في  ابن كثیر، وذكره ١٠/٣٢٠٢ هتفسیر في  حاتم

 ١٨٣ص 

كتاب التفسیر، تفسیر سورة  ٣٦٠٦رقم  ٢/٤٦٦المستدرك على الصحیحین أخرجه الحاكم في  )٥(

، ووافقه الذهبي، وأخرجه ابن هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاهیس، وقال: 

 هتفسیر في  یرابن كث، وذكره ١٠/٣٢٠٢ هتفسیر في  بن أبي حاتم، وا٢٣/٣٠  هتفسیر جریر في 

  ١٨٢صلباب النقول ، والسیوطي في ٣/٥٨٢



  

  

 

  
 ٢٧٨  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

 الآیة تعم كل منكر للبعث ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.قلت: 

قال ابن كثیر: "وعلى كل تقدیر سواء كانت هذه الآیات قد نزلت في أبي بن ومن ثَمَّ 

  .)٢(اص بن وائل، أو فیهما، فهي عامة في كل من أنكر البعث" خلف، أو الع

              قال تعالى: - ٧
)٣( ،

من عیي بالأمر إذا  .أفعجزنا عن الإبداء حتى نعجز عن الإعادة" :ومعنى الآیة

أي            .والهمزة فیه للإنكار .لم یهتد لوجه عمله

بل هم في خلط وشبهة في خلق  ،هم لا ینكرون قدرتنا على الخلق الأول

 ،الخلق الجدید لتعظیم شأنه وتنكیر .لما فیه من مخالفة العادة ؛مستأنف

   )٤( ".والإشعار بأنه على وجه غیر متعارف ولا معتاد

           قال تعالى:  -٨

               

               

   
)٥(

   

بالنشأة الأولى على النشأة  ففي هذه الآیات رد على المكذبین بالبعث، واستدلال

  .یةالثان

                                                                                                                                                    

  ٧/٧٥الدر المنثور ، ٤١، ٧/٤٠زاد المسیر ، ٢٣/٣١تفسیر الطبري یراجع:  )١(

 ٣/٥٨٢تفسیر ابن كثیر  )٢(

  ١٥) سورة ق، الآیة: ٣(

  ٥/٢٢٦تفسیر البیضاوي ) ٤(

 ٦٢ - ٥٧: ات) سورة الواقعة، الآی٥(



  

  

 

  
 ٢٧٩  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

أي علمــتم أنــه هــو الــذي أنشــأكم       قــال أبــو حیــان:"

حـض علــى التـذكیر المــؤدي إلــى الإیمـان والإقــرار بالنشــأة      أولاً 

  )١(".الآخرة

مال، وهناك آیات على وجه الإج النشأة الأولىوهذه الآیات جمیعاً تحدثت عن 

أن االله هو الذي خلق الإنسان  حیث ذكرتأخرى تحدثت عن هذه النشأة بالتفصیل، 

فبدأ خلقه من  ، ومن طور إلى آخر،بعد أن لم یكن شیئاً، ونقله من مرحلة إلى أخرى

ثم  ،ضغة، ثم أخرجه طفلاً إلى عالم الحیاةممن ثم  ،علقة منتراب، ثم من نطفة، ثم 

ذل العمر، فتضعف قواه ویضعف عقله، ر یبلغ أحتى ر منه من یعمر یعم، قویا شاباً 

  .ویصیر كأنه في مرحلة الطفولة

لا یعجزه  ،من مرحلة إلى أخرى وصیرهأول مرة، قدر على خلق الإنسان فمن 

  إحیاء هذا الإنسان بعد موته، لیجازیه بما عمل.

   :ذلكومن  ،وقد ورد الحدیث عن هذا في عدة مواضع من القرآن الكریم

             قال تعالى:و  -١

                

               

            
)٢(

  

             قال تعالى:و -٢

                 

              

               

                                                           

 ختصار.با ٨/٢١١تفسیر البحر المحیط  )١(

 ٣٨ - ٣٥سورة الكهف، الآیات: ) ٢(



  

  

 

  
 ٢٨٠  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

                

                 

        
)١(  

بها  في هذه الآیات استدلال على البعث بالنشأة الأولى والأطوار التي یمرّ ف

     :وهو قوله ،استدل بالخلق الأول على إمكان الخلق الثاني"فقد  الإنسان.

        لما حصل الخلق الأول  :كأنه تعالى یقول

بانتقال هذه الأجسام من أحوال إلى أحوال أخرى فلم لا یجوز أن یحصل الخلق الثاني 

   )٢(".ةبعد تغیرات كثیرة واختلافات متعاقب

ه: إن كنتم في ریب من البعث فلستم ترتابون في أنكم یقول سبحانقال ابن القیم: "

مخلوقون، ولستم ترتابون في مبدأ خلقكم من حال إلى حال إلى حین الموت، والبعث 

الذي وعدتم به نظیر النشأة الأولى، فهما نظیران في الإمكان والوقوع، فإعادتكم بعد 

فكیف تنكرون إحدى النشأتین الموت خلقا جدیدا كالنشأة الأولى التي لا ترتابون فیها، 

  مع مشاهدتكم لنظیرها؟

   ه بأوجز العبارات وأدلها وأفصحهاوقد أعاد سبحانه هذا المعنى وأبداه في كتاب

        :كقولـه تعـالى ،وأقطعها للعذر وألزمهـا للحجـة

               

             

  
)٣(

وأنهـم لـو تـذكروا لعلمـوا أن لا فـرق بینهمـا  ،فدلهم بالنشأة الأولـى علـى الثانیـة ،

   .في تعلق القدرة بكل واحدة منهما

                                                           

  ٧ – ٥سورة الحج، الآیات: ) ١(

 ١٧/١٥التفسیر الكبیر  )٢(

 ٦٢ - ٥٨: ات) سورة الواقعة، الآی٣(



  

  

 

  
 ٢٨١  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

        :وقد جمع سبحانه بین النشأتین في قوله

           
    :وفــي قولــه ،)١(

               

           
   :وفــي قولــه ،)٢(

                

      .....  
ــــة  )٣( ــــات عشــــرة أدل  :أحــــدها :فتضــــمنت هــــذه الآی

               :قولــه
ه مبــدأ رَ فــذكَّ  )٤(

لجاحــد لــو ذكــر خلقــه لمــا ضــرب ثــم أخبــر أن هــذا ا ،خلقــه لیدلــه بــه علــى النشــأة الثانیــة

ألطـف جــواب      :فتحـت قولـه .بـل لمـا نسـي خلقـه ضــرب المثـل ،المثـل

   .وأبین دلیل

فــلان جحــدني الإحســان  :وهــذا كمــا تقــول لمــن جحــدك أن تكــون قــد أعطیتــه شــیئا

ث لا یمكنـه حیـ ،والدار التي هـو فیهـا ،والمال الذي معه ،ونسي الثیاب التي علیه ،إلیه

ثـم أجیـب عـن سـؤاله بمـا یتضـمن أبلـغ الـدلیل علـى ثبـوت مـا  .جحد أن یكون ذلك منك

               :جحــده فقــال

          …..  )فهذا جواب واستدلال   ،)٥

  )٦(".قاطع

                                                           

 ٤٧ -  ٤٥: ات، الآیالنجم) سورة ١(

 ٤٠ - ٣٧: ات، الآیالقیامة) سورة ٢(

 ٧٩ ،٧٨: نات، الآییس) سورة ٣(

 ٧٧: ة، الآییس) سورة ٤(

 ٧٩: ة، الآیسی) سورة ٥(

 بتصرف یسیر. ١٤١، ١/١٤٠إعلام الموقعین  )٦(



  

  

 

  
 ٢٨٢  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

            قال تعالى: و  -٣

              

              

           
)١(  

              قال تعالى:و  -4

             

          
)٢(    

       
)٣(   

           عالى:قال تو  -٥

       
)٤(

  

 النشأة إلى مباشرة یتجه ،منكر ینكرها لا مكرورة واقعة وهي ،الأولى النشأة ومن"

 علیه ولكن ،غیب الأخرى والنشأة . .       . الأخرى

  .  دلیل الأولى النشأة من

 إذا نطفة من والأنثى الذكر الزوجین خلق فالذي . الوقوع إمكان على دلیل

 توالرفا العظام فلیست ،ورفات عظام من الخلق إعادة على -  شك ولا -  قادر ،تمنى

  ! المراق الماء من بأهون

   الصغیرة الحیة الخلیة یقود الذي الخفي التدبیر فهذا.  الوقوع حكمة على ودلیل

                                                           

 ١٦ - ١٢سورة المؤمنون، الآیات: ) ١(

 أي یحیي للبعث، ویمیت في الدنیا، على معنى التقدیم.      قوله تعالى: ) ٢(

  )٣/٢٠٤تفسیر السمرقندي (

 ٦٨ ،٦٧سورة غافر، الآیتان: ) ٣(

 ٤٧ -  ٤٥: ات، الآیالنجمرة ) سو ٤(



  

  

 

  
 ٢٨٣  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

 مداه یكون أن بد لا التدبیر هذا.  أنثى أو ذكراً  تكون حتى الشاق الطویل طریقها في

 إحسانه جزاء المحسن یجد ولا ،كامل شيء فیها یتم التي الأرض رحلة من أبعد

 أخرى نشأة التدبیر هذا حساب في لأن ؛ كذلك كاملاً  إساءته جزاء المسيء ولا ،كاملاً 

 ومن. مزدوجة الأخرى النشأة على الأولى النشأة فدلالة.  تمامه شيء كل فیها یبلغ

  )١( ". . الأخرى النشأة قبل هكذا ذكرها جاء هنا

یعني البعث بعد         قال الإمام السمرقندي: "

الفعل الآخر بالفعل  ىفاستدل عل .یعني ذلك إلیه وبیده وهو قادر على ذلك ،الموت

  )٢(".وهو الذي یحییهم بعد الموت ،أنه خلقهم في الابتداء من النطفةو الأول 

             قال تعالى: و  -٦

              

        
)٣(  

، عدة أقوال         قوله: تفسیرنقل ابن كثیر في 

ثم . لا یؤمر، ولاینهى :: "یعنيوغیرهمجاهد  وقوللا یبعث،  :السدي: یعني منها قول

قال ابن كثیر: "والظاهر أن الآیة تعم الحالین، أي: لیس یترك في هذه الدنیا مهملا لا 

ترك في قبره سدى لا یبعث، بل هو مأمور منهي في الدنیا، ییؤمر ولاینهى، ولا

محشور إلى االله في الدار الآخرة، والمقصود هنا إثبات المعاد، والرد على من أنكره 

  من أهل الزیغ والجهل والعناد، ولهذا قال تعالى مستدلا بالبداءة، فقال تعالى: 

        أي: أما كان الإنسان نطفة ضعیفة من ماء مهین، ثم

                                                           

 ٦/٣٤١٧في ظلال القرآن  )١(

 ٤/٢٦٠تفسیر ابن كثیر بتصرف، ویراجع:  ٣/٣٤٧تفسیر السمرقندي  )٢(

 ٤٠ - ٣٦: ات) سورة القیامة، الآی٣(



  

  

 

  
 ٢٨٤  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

هذا الذي أنشأ هذا الخلق السوي من هذه النطفة الضعیفة بقادر على أن  قال: أما

  )١(یعیده كما بدأه" 

              قال تعالى:و  -7

         
)٢(  

یدل قطعاً على صحة البعث والحشر تولد الإنسان عن النطفة قال الإمام الرازي: "

وذلك لأن حدوث الإنسان إنما كان بسبب اجتماع أجزاء كانت متفرقة في بدن  ؛والنشر

فلما قدر الصانع على جمع تلك الأجزاء المتفرقة حتى  ،میع العالمفي ج بل، الوالدین

إنه بعد موته وتفرق أجزائه لا بد وأن یقدر  :خلق منها إنساناً سویاً وجب أن یقال

ن ولهذا السر لما بیَّ  ،الصانع على جمع تلك الأجزاء وجعلها خلقاً سویاً كما كان أولاً 

    :یضاً دلالته على صحة المعاد فقالع علیه أتعالى دلالته على المبدأ فرَّ 

    .")٣(   

إثبات  :والمراد .أن االله قادر على رجع الإنسان حیا بعد موته :"ومعنى الآیة

  )٤(".هو الصحیح المشهورعلى ما البعث 



                                                           

 ٤/٤٥٣تفسیر ابن كثیر  )١(

 ٨ - ٥) سورة الطارق، الآیات: ٢(

 بتصرف. ٣١/١١٨التفسیر الكبیر  )٣(

 باختصار. ٤/١٩٢لتنزیل التسهیل لعلوم ا )٤(



  

  

 

  
 ٢٨٥  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

  الثانيالمبحث 

  الاستدلال بإحیاء الأرض بعد موتها

ض بعد موتها، "وحاصل : إحیاء الأر إمكان البعث ووقوعهلحسیة على من الأدلة ا

أن من قدر على إحیاء الأرض الیابسة المقحلة بمختلف الزروع وأنواع  هذا الدلیل:

قادر على إعادة فهو بإنزال الماء علیها  –على اختلافها شكلاً ولوناً وطعماً  - الثمار 

  )١(الحیاة للإنسان بعد موته."

دلیل ظاهر؛ لأنه من الأمور المشاهدة المحسوسة، فنحن نرى  نعم إن هذا

الأرض وقد أصابها الجدب، وكأنها أشبه ما تكون بالإنسان المیت، فإذا أنزل االله 

  .ودبت فیها الحیاة مرة ثانیةأخرجت من ألوان الزروع والثمار تعالى علیها الماء 

قوه وشاهدوه على الإحیاء سبحانه عباده بما أراهم من الإحیاء الذي تحق لَّ فدَ "

والعلة  .ظیرهي نواعتبار الشيء ف ،وذلك قیاس إحیاء على إحیاء ،الذي استبعدوه

    )٢(".وإحیاء الأرض دلیل العلة .الموجبة هي عموم قدرته سبحانه وكمال حكمته

  ومن الآیات الدالة على هذا ما یلي:

          قال تعالى:  -١

              

       
)٣(   

"أي كما أحیینا هذه الأرض بعد موتها، كذلك نحي الأجساد بعد صیرورتها رمیما 

یوم القیامة، ینزل االله سبحانه وتعالى من السماء ماء فتمطر الأرض أربعین یوما 

فتنبت منه الأجساد في  قبورها كما ینبت الحب في الأرض، وهذا المعنى كثیر في 

                                                           

  ١١٦د. عبد الحمید علي عز العرب ص  -) إطلالة على عقیدة البعث في الإسلام١(

 ٤/١٨٩أضواء البیان  )٢(

 ٥٧، الآیة: الأعراف) سورة ٣(



  

  

 

  
 ٢٨٦  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

      اء الأرض بعد موتها، ولهذا قال: لا لیوم القیامة بإحیالقرآن یضرب االله مث

   " )١(  

            قال تعالى:  -٢

                 

              

               

               

                 

         
)٢(  

          قال تعالى: و  -٣

       
)٣(   

   المُعبّر عنه بقوله:  - أي مثل ذلك الإخراج للنبات من الأرض

    - فیخرجهم من الأرض أحیاء للوقوف بین یدي االله  یحیي االله الموتى

  تعالى.

            قال تعالى:  -٤

          
)٤(   

ل االله من السحاب كیف زِ نْ فانظر یا محمد إلى آثار الغیث الذي یُ عنى الآیة: " وم

     .یحیي بها الأرض المیتة فینبتها ویعشبها من بعد موتها ودثورها

                                                           

 ٢/٢٢٣تفسیر ابن كثیر  )١(

  ٧ - ٥تان: ، الآیالحج) سورة ٢(

 ١٩، الآیة: الروم) سورة ٣(

 ٥٠، الآیة: الروم) سورة ٤(



  

  

 

  
 ٢٨٧  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

  إن الذي یحیي هذه الأرض بعد موتها بهذا الغیث لمحیي  :یقول جل ذكره

مع قدرته على إحیاء الموتى        . وتهمالموتى من بعد م

   )١(".قدیر لا یعز علیه شيء أراده ولا یمتنع علیه فعل شيء شاءه سبحانه

           قال تعالى:  -٥

         
)٢(   

إذ لیس بینهما إلا  ؛موات في صحة المقدوریةحیاء الموات نشور الأإأي مثل "

في كیفیة  :وقیل .وذلك لا مدخل له فیها ،المادة في المقیس علیه احتمال اختلاف

)٣(".جساد الخلقأتعالى یرسل ماء من تحت العرش تنبت منه فإنه  ،حیاءالإ
   

            قال تعالى:  -٦

             

      
)٤(  

كان ذلك           :لما قالقال الإمام الرازي: "

عادهم وإصرارهم بقطعاً لإنكارهم واست ؛فذكر ما یدل على إمكانه ،إشارة إلى الحشر

  )٥(".كذلك نحیي الموتى        :وعنادهم فقال

           : قال تعالى -٧

              
)٦(  

                                                           

 ٢١/٥٥تفسیر الطبري  )١(

 ٩، الآیة: فاطر) سورة ٢(

 ٤١٣، ٤/٤١٢تفسیر البیضاوي  )٣(

  ٣٤ -  ٣٢: ات، الآییس) سورة ٤(

 ٢٦/٥٧التفسیر الكبیر  )٥(

  ٣٩ ) سورة فصلت، الآیة:٦(



  

  

 

  
 ٢٨٨  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

إحیاء الأرض بعد  الموتى قدرة االله تعالى على إحیاءومن آیاته الدالة على أي 

  .دلیل بیِّنوفي ذلك  ،موتها

ومن حجج االله أیضا وأدلته على قدرته  :یقول تعالى ذكره "مام الطبري: قال الإ

على نشر الموتى من بعد بلاها وإعادتها لهیئتها كما كانت من بعد فنائها أنك یا 

فإذا أنزلنا من السماء غیثا على ، محمد ترى الأرض دارسة غبراء لا نبات بها ولا زرع

  .تحركت به :هذه الأرض الخاشعة اهتزت بالنبات یقول

إن الذي أحیا هذه الأرض الدارسة فأخرج منها النبات  :یقول تعالى ذكرهثم 

أن  على وجعلها تهتز بالزرع من بعد یبسها ودثورها بالمطر الذي أنزل علیها لقادر

   .یحیي أموات بني آدم من بعد مماتهم بالماء الذي ینزل من السماء لإحیائهم

إن ربك یا محمد على  :یقول تعالى ذكره         :وقوله

ولا یتعذر  ،لا یعجز شيء أراده ،إحیاء خلقه بعد مماتهم وعلى كل ما یشاء ذو قدرة

  )١(".علیه فعل شيء شاءه

           قال تعالى:  -٨

    
)٢(   

أن هذا الدلیل كما یدل على قدرة االله "      ومعنى قوله:

أنه یجعلهم أحیاء  :ووجه التشبیه .وحكمته فكذلك یدل على قدرته على البعث والقیامة

  )٣(".میتة بعد الإماتة كهذه الأرض التي أنشرت بعد ما كانت

           قـــال تعـــالى: -٩

                

                                                           

 ٤/١٠٣تفسیر ابن كثیر باختصار، ویراجع:  ٢٤/١٢٢تفسیر الطبري  )١(

 ١١، الآیة: الزخرف) سورة ٢(

 ١٧٠، ٢٧/١٦٩الكبیر التفسیر  )٣(



  

  

 

  
 ٢٨٩  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

   
)١(  

أن االله تبارك وتعالى یبین أن إحیاء " :معناه      :قولهف

الأرض بعد موتها بإنبات النبات فیها بعد انعدامه واضمحلاله دلیل على بعث الناس 

یعني أن خروج       :فقوله ،بعد الموت بعد كونهم تراباً وعظاماً 

الناس أحیاء من قبورهم بعد الموت كخروج النبات من الأرض بعد عدمه بجامع 

وهذا أحد براهین البعث التي یكثر الاستدلال  ،استواء الجمیع في أنه جاء بعد عدم

  )٢(".علیه بها في القرآن

 – موت فحیاة ن حیاة إلىم - أحوال النباتات  بتغیرفي الآیات السابقة استدلال ف

كان مستحیلا إعادة الحیاة إلى الإنسان مرة  إذ لو على قدرة االله على إحیاء الموتى؛

لأن المشابهة واضحة في  ؛أخرى لما عادت الحیاة إلى النباتات المختلفة بعد موتها

حیاء الأرض بعد إوهم یشاهدون  ،القدرة الإلهیة في إعادة الحیاتین سیرتهما الأولى

  ساء الأشجار بعد عریها.واكت ،موتها

فإنه إحداث لمثل  ،قادر على إحیائهمقدر على إحیاء الأرض بعد موتها الذي "ف

كما أن إحیاء الأرض إحداث لمثل ما  ،ما كان في مواد أبدانهم من القوى الحیوانیة

   )٣(".كان فیها من القوى النباتیة

  

                                                           

  ١١ – ٩، الآیات: ق) سورة ١(

 ٧/٤٢٤أضواء البیان  )٢(

 بتصرف یسیر.  ٧/٦٥تفسیر أبي السعود  ،٤/٣٤٠٧تفسیر البیضاوي  )٣(



  

  

 

  
 ٢٩٠  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

  الثالثالمبحث 

  الاستدلال بخلق السموات والأرض

السموات والأرض أعظم من خلق الإنسان، والقادر على خلق الأعظم قادر خلق 

  على خلق ما دونه.

 –خلق الإنسان وإعادة الحیاة إلیه بعد موته أهون من خلق السموات والأرض ف

ز وجل قادراً على خلق هذه المخلوقات ـفإذا كان االله ع –وذلك بحسب مقاییس البشر 

فهو بالأولى أقدر على إعادة الحیاة  –وإتقان وإبداع على ما فیها من دقة  - العظیمة 

  والأرض. السموات إلى الموتى؛ لأنه دون خلق 

   )١("قیاس الإعادة على خلق السموات والأرض بطریق الأولىفهو من باب "

  ما یلي: هذا الدلیلالمقررة لومن الآیات 

          قال تعالى :  -١

             

           
)٢(  

 االله الذي إلیه مرجعكم أیها الناس جمیعا  :یقول تعالى ذكرهقال الإمام الطبري: "

         أفیعجز من خلق ذلك من  :یقول

  )٣(".غیر شيء أن یعیدكم أحیاء بعد أن یمیتكم

          عالى:قال تو  -٢

              

               
)٤(  

                                                           

 ، ٢/٣٥٧الإتقان في علوم القرآن ، ٢/٢٦البرهان في علوم القرآن ینظر:  )١(

 ٧، الآیة: هودسورة  )٢(

 ١٢/٣تفسیر الطبري  )٣(

 ٩٩ ،٩٨: نات، الآیالإسراء) سورة ٤(



  

  

 

  
 ٢٩١  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

أن الإنسان بعد أن یصیر رفاتاً ورمیماً یبعد استبعد المشركون البعث من منطلق 

أن قدرة االله لا یستعصي علیها  ، ففند االله تعالى زعمهم، وقررأن یعود هو بعینه

  شيء. 

وتلك الشبهة هي أن الإنسان بعد أن یصیر وقد أوضح الإمام الرازي ذلك فقال : "

وأجاب االله تعالى عنه بأن من قدر على خلق  .رفاتاً ورمیماً یبعد أن یعود هو بعینه

     :قولهف .السموات والأرض لم یبعد أن یقدر على إعادتهم بأعیانهم

   كما  ،فعبر عن خلقهم ثانیاً بلفظ المثل ،قادر على أن یخلقهم ثانیاً  اه:معن

  )١(".ن الإعادة مثل الابتداءإ :یقول المتكلمون

أو لم ینظر هؤلاء :  یقول تعالى ذكره لنبیه محمد أو بتعبیر الإمام الطبري: "

بعیون           :القائلون من المشركین

والأرض فابتدعها من غیر شيء وأقامها  السموات قلوبهم فیعلمون أن االله الذي خلق 

بقدرته قادر بتلك القدرة على أن یخلق مثلهم أشكالهم وأمثالهم من الخلق بعد فنائهم 

بعد أن یصیروا  وأن من قدر على ذلك فلا یمتنع علیه إعادتهم خلقا جدیدا ،وقبل ذلك

   )٢(".عظاما ورفاتا 

          وقال تعالى:  -٣

                 

          
)٣(  

هذا دلیل آخر على البعث بأن الإله الذي قدر على خلق "قال ابن جزي: 

  لسموات والأرض على عظمهما وكبر أجرامهما قادر على أن یخلق أجساد بني آدم ا

                                                           

 بتصرف. ٢١/٥٢التفسیر الكبیر  )١(

 ١٧٠، ١٥/١٦٩تفسیر الطبري  )٢(

  ٨٣ – ٨١، الآیات: یس) سورة ٣(



  

  

 

  
 ٢٩٢  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

  )١(".بعد فنائها

من یحیي  :یقول تعالى ذكره منبها هذا الكافر الذي قال"وقال الإمام الطبري: 

السبع  السموات أو لیس الذي خلق  :العظام وهي رمیم على خطأ قوله وعظیم جهله

مثلكم فإن خلق مثلكم من العظام الرمیم لیس بأعظم من والأرض بقادر على أن یخلق 

یقول فمن لم یتعذر علیه خلق ما هو أعظم من خلقكم . والأرض السموات خلق 

فكیف یتعذر علیه إحیاء العظام بعد ما قد رمت وبلیت وقوله بلى وهو الخلاق العلیم 

لما یرید العلیم  یقول بلى هو قادر على أن یخلق مثلهم وهو الخلاق لما یشاء الفعال

   )٢(".بكل ما خلق ویخلق لا یخفى علیه خافیة

 والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما السموات فأخبر سبحانه أن الذي أبدع "

وكبر أجسامهما وسعتهما وعجیب خلقتهما أقدر على أن یحیي عظاما قد صارت 

   )٣(".رمیما فیردها إلى حالتها الأولى

          وقال تعالى:  -٤

     
)٤(  

في هذه الآیة بأن خلق السموات والأرض أكبر وأعظم من خلق یخبر االله تعالى 

خلق ما هو أعظم  الذيهین على االله  ومن ثم فخلق الناس وإحیائهم بعد موتهمالناس، 

  من ذلك.

واعلــم أنــه تعــالى لمــا وصــف جــدالهم فــي آیــات االله بأنــه بغیــر "قــال الإمــام الــرازي: 

          :سلطان ولا حجة ذكر لهذا مثالاً فقال

                                                           

 ٣/١٦٧التسهیل لعلوم التنزیل  )١(

 ٢٣/٣٢تفسیر الطبري  )٢(

 ٤٦١ص شرح العقیدة الطحاویة، ٢/٤٧٦ الصواعق المرسلة على الجهمیة والمعطلة )٣(

  ٥٧، الآیة: فرغا) سورة ٤(



  

  

 

  
 ٢٩٣  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

 ، والقادر على الأكبر قادر على الأصغر لا محالة.   

   :  أن الاستدلال بالشيء على غیره على ثلاثة أقسام :وتقریر هذا الكلام

 .وهذا فاسد .لما قدر على الأضعف وجب أن یقدر على الأقوى :أن یقال :أحدها

لما ثبت في  ؛فهذا استدلال حق .لما قدر على الشيء قدر على مثله :أن یقال :وثانیها

ن لألما قدر على الأقوى الأكمل ف :أن یقال :وثالثها .العقول أن حكم الشيء حكم مثله

ولا یرتاب فیه  ،وهذا الاستدلال في غایة الصحة والقوة .یقدر على الأقل كان أولى

   .عاقل ألبتة

والأرض هو االله سبحانه وتعالى  السموات ثم إن هؤلاء القوم یسلمون أن خالق 

وكان من حقهم  ،ناسوالأرض أكبر من خلق ال السموات ویعلمون بالضرورة أن خلق 

والأرض یكون قادراً على إعادة الإنسان الذي  السموات أن یقروا بأن القادر على خلق 

ثم إن هذا البرهان على قوته صار  .فهذا برهان جلي في إفادة هذا المطلوب .خلقه أولاً 

فظهر بهذا  ،والمراد منهم الذین ینكرون الحشر والنشر ،بحیث لا یعرفه أكثر الناس

بل بمجرد الحسد  ،ثال أن هؤلاء الكفار یجادلون في آیات االله بغیر سلطان ولا حجةالم

  )١(".والجهل والكبر والتعصب

           وقال تعالى :  -٥

               
)٢(   

قال الإمام الرازي: " المقصود من هذه الآیة إقامة الدلالة على كونه تعالى قادرا 

على البعث، والدلیل علیه أنه تعالى أقام الدلائل في أول هذه السورة على أنه هو الذي 

والأرض، ولا شك أن خلقها أعظم وأفخم من إعادة هذا الشخص حیا  وات السمخلق 

  بعد أن صار میتا، والقادر على الأقوى الأكمل لا بد وأن یكون قادرا 

                                                           

 ٢٧/٦٩التفسیر الكبیر  )١(

  ٣٣، الآیة: الأحقاف) سورة ٢(



  

  

 

  
 ٢٩٤  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

   )١(على الأقل والأضعف".

  بالنسبة للمقاییس البشریة، وإلا فالكل عند االله سواء. – سبقكما  –وهذا 

             قال تعالى:و  -٦

             

          
)٢(  

 ،به الاستدلال على البعثقصد        قال ابن جزي:"

  )٣(".فإن الذي خلق السماء قادر على خلق الأجساد بعد فنائها

م هذه القصة رجع إلى مخاطبة ثم اعلم أنه تعالى لما خت وقال الإمام الرازي: "

المقصود من هذا و          منكري البعث فقال 

وذلك ؛ فنبههم على أمر یعلم بالمشاهدة  .ستدلال على منكري البعثالا :الاستدلال

اء على عظمها وضعفه إذا أضیف إلى خلق السم لأن خلق الإنسان على صغره

وإذا كان كذلك فخلقهم على  ،فبین تعالى أن خلق السماء أعظم .وعظم أحوالها یسیر

أخلقكم بعد  :والمعنى .فكیف ینكرون ذلك ،وجه الإعادة أولى أن یكون مقدوراً الله تعالى

فإن كلا الأمرین بالنسبة إلى  ،أي عندكم وفي تقدیركم ،الموت أشد أم خلق السماء

  )٤(".حدقدرة االله وا

 السموات بدلیل خلق  إمكان البعث ووقوعهفهذه الآیات جمیعاً تدل على 

فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق " والأرض، وهو أمر مشاهد محسوس.

وأن هذا الأیسر  ،والقدرة علیه أبلغ ،السموات والأرض أعظم من خلق أمثال بني آدم

  )٥("أولى بالإمكان والقدرة من ذلك

                                                           

 ٢٨/٣٠الرازي  -التفسیر الكبیر  )١(

  ٣٣ – ٢٧) سورة النازعات، الآیات: ٢(

 باختصار. ٤/١٧٧التسهیل لعلوم التنزیل  )٣(

 بتصرف واختصار. ٤١، ٣١/٤٠التفسیر الكبیر  )٤(

  ١/٣٢ تیمیةدرء تعارض العقل والنقل لابن  )٥(



  

  

 

  
 ٢٩٥  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

  الرابعالمبحث 

  ستدلال بإخراج الضد من ضدهالا

ما ورد ذكره في القرآن الكریم من  إمكان البعث ووقوعهمن الأدلة الحسیة على 

قدرة االله تعالى على إخراج الأشیاء من أضدادها. فاالله تعالى یحي ویمیت، ویخلق 

ر ویُخْرج المیت من الحي، ویجعل من الشجر الأخض ،ویفني، ویُخْرج الحي من المیت

  ناراً، والقادر على إخراج الضد من ضده قادر على بعث الحیاة في الأموات. 

ن الإحیاء بعد الموت لا یستنكر إلا من حیث إنه یحصل إقال الإمام الرازي: "

لأنه لما جاز  ؛إلا أن ذلك غیر مستنكر في قدرة االله تعالى ،الضد بعد حصول الضد

فإن  ؟ل الحیاة مرة أخرى بعد الموتحصول الموت عقیب الحیاة فكیف یستبعد حصو 

  )١(".حكم الضدین واحد

  ومن الآیات التي تشیر إلى هذا الدلیل:

          قوله تعالى:  -١

      
)٢(  

            قوله تعالى:  -٢

             
)٣(

   

بإخراج الضد من  إمكان البعث ووقوعهن من قبیل الاستدلال على اتن الآیاوهات

   .ضده، وهي عملیة مستمرة دائبة في هذا الكون

                                                           

 ١٧/١٦التفسیر الكبیر  )١(

 ٢٨، الآیة: البقرة) سورة ٢(

 ٢٧، الآیة: آل عمران) سورة ٣(



  

  

 

  
 ٢٩٦  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

 لحظة تني ولا تكف لا التي الدائبة العملیة تلكوفي هذا یقول صاحب الظلال:" 

 )١(زأجوا وفي ،الأرض سطح على ،مكان كل في والنهار اللیل لحظات من واحدة

 المعجزة هذه بل.  التحول هذا یتم لحظة كل ففي. .  البحار أعماق وفي ،الفضاء

  .  والتكرار الألفة لطول إلیها ننتبه لا التي الخارقة

 یتحرك لحظة كل وفي.  حي من میت ویخرج میت من حي یخرج لحظة كل في

 لحظة كل وفي ،الحیاة وجه إلى ویخرج فیفلقها نواة أو حبة جوف من ساكن برعم

 الهشیم خلال ومن.  حطام أو هشیم إلى فتتحول أجلها تستوفي شجرة أو عود یجف

 الذي الغاز ویوجد والإنبات؛ للحیاة المتهیئة الساكنة الجدیدة الحبة توجد والحطام

  .  للإخصاب وتستعد ،التربة به تتعذى أو الجو في ینطلق

 التي والجثة.  طائر أو حیوان أو إنسان.  جنین في الحیاة تدب لحظة كل وفي

 جدید وغذاء للحیاة جدیدة مادة هي بالغازات وتشحنها بالتربة وتختلط الأرض في ترمى

 على الفضاء زأجوا وفي البحار أغوار في یتم هذا ومثل! والإنسان فالحیوان ،للنبات

  . السواء

 ویراها ،البصیر والقلب الواعي بالحس یتأملها لن رهیبة عجیبة دائبة دورة إنها

  . االله نور من المستمد ونوره نالقرآ هدى على

   
 بدعاً  ولیس فیه غرابة لا واقعي عادي فالأمر. . )٢(

  )٣( "!مكان كل في والنهار اللیل لحظات من لحظة كل في الكون یشهده مما

                                                           

 "جوز") ٥/٣٢٩لسان العرب . (وسطه :جوز كل شيءو  ،الأوساط :الأجواز )١(

 ١٩ ، الآیة:الروم) سورة ٢(

  ٢٧٦٣، ٥/٢٧٦٢في ظلال القرآن ) ٣(



  

  

 

  
 ٢٩٧  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

           قوله تعالى:  -٣

        
)١(

   

المراد أنكم لما شاهدتم أنه تعالى یخرج الحي من المیت ومخرج المیت من "و

كیف تستبعدون ف ،ثم شاهدتم أنه أخرج البدن الحي من النطفة المیتة مرة واحدة ،الحي

والمقصود الإنكار على  ؟أن یخرج البدن الحي من میت التراب الرمیم مرة أخرى

فكما لا یمتنع الانقلاب  ،وأیضاً الضدان متساویان في النسبة .تكذیبهم بالحشر والنشر

فكما لا  ،من أحد الضدین إلى الآخر وجب أن لا یمتنع الانقلاب من الثاني إلى الأول

وت بعد الحیاة وجب أیضاً أن لا یمتنع حصول الحیاة بعد یمتنع حصول الم

  )٢(".الموت

          قوله تعالى:  -٤

             

      
)٣(  

هو ما نحن : " - كما قال ابن كثیر  - فإخراج الحي من المیت والمیت من الحي 

من هذا وهذه الآیات المتتابعة الكریمة كلها  ،فیه من قدرته على خلق الأشیاء المتقابلة

فمن ذلك إخراج  ،فإنه یذكر فیها خلقه الأشیاء وأضدادها لیدل على كمال قدرته ،النمط

 ،والدجاج من البیض ،والبیض من الدجاج ،والحب من النبات ،النبات من الحب

والكافر من  ،والمؤمن من الكافر ،والنطفة من الإنسان ،والإنسان من النطفة

  )٤(".المؤمن

                                                           

 ٩٥، الآیة: الأنعام) سورة ١(

 ١٣/٧٧ر الكبیر التفسی )٢(

 ٣١) سورة یونس، الآیة: ٣(

 ٣/٤٢٩تفسیر ابن كثیر  )٤(



  

  

 

  
 ٢٩٨  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

          قوله تعالى:  -٥

      
)١(  

 من الحیاة یخرج فكذلك ،الأرض هذه في الموات من الحیاة االله یخرج وكماأي "

 وأشكالها الحیاة صور في الحیاة تبث التي شیئةالم إن. .  المطاف نهایة في الموتى

 یجري الذي القدر وإن.  الأموات في الحیاة ترد التي المشیئة هي ،الأرض هذه في

 في الحیاة بجریان یجري الذي القدر ذاته لهو ،الدنیا في الموات من الحیاة بإخراج

  )٢(."أخرى مرة الموتى

             قوله تعالى:  -٦

                  

        
)٣(  

إنه تعالى عاد إلى تقریر ما تقدم من دفع استبعادهم  ثمقال الإمام الرازي: "

         : وإبطال إنكارهم وعنادهم فقال تعالى

     و أن الإنسان مشتمل على جسم یحس به وحیاة ووجهه: ه

ساریة فیه، وهي كحرارة جاریة فیه، فإن استبعدتم وجود حرارة وحیاة فیه فلا تستبعدوه، 

فإن النار في الشجر الأخضر الذي یقطر منه الماء أعجب وأغرب، وأنتم تحضرون 

ن خلق وإن استبعدتم خلق جسمه فخلق السموات والأرض أكبر م ،توقدون همنحیث 

  : فبان لطف قوله ،فإن االله خلق السموات والأرض ،فلا تستبعدوه ،أنفسكم

           ".)٤(  

                                                           

 ١٩ ، الآیة:الروم) سورة ١(

 ١٣٠٠، ٣/١٢٩٩في ظلال القرآن ) ٢(

 ٨٠ -  ٧٨: ات، الآییس) سورة ٣(

 ٢٦/٩٦الرازي  -التفسیر الكبیر  )٤(



  

  

 

  
 ٢٩٩  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

           قوله تعالى:  -٧

         
)١(  

أن النار صاعدة والشجرة " :-  الإمام الرازيكما قرره  -بالآیة  وجه الاستدلالو 

الشجرة كثیفة، وأیضا النار نورانیة والشجرة ظلمانیة، والنار هابطة، وأیضا النار لطیفة و 

حارة یابسة والشجرة باردة رطبة، فإذا أمسك االله تعالى في داخل تلك الشجرة الأجزاء 

النورانیة الناریة، فقد جمع بقدرته بین هذه الأشیاء المتنافرة، فإذا لم یعجز عن ذلك 

  )٢(.فكیف یعجز عن تركیب الحیوانات وتألیفها"



                                                           

 ٧٣ - ٧١: ات، الآیالواقعة) سورة ١(

 ٢/١١٥الرازي  -التفسیر الكبیر  )٢(



  

  

 

  
 ٣٠٠  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

  الخامسالمبحث 

  الاستدلال بحصول الیقظة بعد النوم

من حصول الكریم ما ذكره القرآن  إمكان البعث ووقوعهمن الأدلة الحسیة على 

الیقظة بعد النوم، وهي ظاهرة متكررة ومشاهدة، والنوم أشبه ما یكون بالموت، 

  وحصول الیقظة بعد النوم أشبه ما تكون بالحیاة بعد الموت. 

جه الشبه بین النوم والموت: أن كلا منهما تتوقف فیه الأعضاء عن أداء وو 

وظائفها، ووجه الشبه بین الیقظة والبعث: أن الأعضاء في كلٍ منهما تعود إلى أداء 

وظائفها، مع شيء من الاختلاف بینهما. فكما تتم عملیة النوم وعملیة الاستیقاظ، تتم 

  عملیة الموت والحیاة.

ظة من الظواهر المألوفة في حیاة الناس جمیعاً، ولكن الناس یغفلون "والنوم والیق

هنا إلى تأمل هاتین الظاهرتین، لنستیقن من عن دلالتهما على البعث، والقرآن یوجِّ 

خلالهما قدرة االله على البعث، فما النوم إلا الموتة الصغرى، وما الیقظة إلا صورة 

  )١( .مصغرة للبعث الأكبر"

  دالة على ذلك:ومن الآیات ال

          قولـه تعالى :  -١

              

             

                

   
)٢(  

                                                           

عبد الكریم نوفان  ٠الدلالة العقلیة في القرآن ومكانتها في تقریر مسائل العقیدة الإسلامیة : د) ١(

 ٤٤٥عبیدات ص 

  ٦٢ – ٦٠: ات، الآیالأنعام) سورة ٢(



  

  

 

  
 ٣٠١  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

وهذا الكلام وإن كان خبرا من االله تعالى عن قدرته وعلمه قال الإمام الطبري: "

فإن فیه احتجاجا على المشركین به الذین كانوا ینكرون قدرته على إحیائهم بعد مماتهم 

  )١("وبعثهم بعد فنائهم 

            قال تعالى : -٢

              

    
)٢(

   

والمراد منه الاستدلال بحصول هذه الأحوال على صحة "قال الإمام الرازي: 

   )٣(."البعث والحشر والنشر

ووجهنا إلى أن  أن نتذكر هذا الأمر كل صباح ومساء، ولذلك علمنا رسولنا 

نستصحب هذه الحقیقة عند نومنا وعند یقظتنا، حتى لا نغفل عن الموت، ولا نجحد 

إن  ،وَبِكَ أَرْفَعُهُ  ،بِاسْمِكَ ربي وَضَعْتُ جَنْبِي «أن نقول عند النوم:   لمنافع .البعث

الِحِینَ  ،أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا   )٤( » وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّ

ي جَسَدِي وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي عَافَانِي ف «عند الیقظة: أن نقول و 

  )٥( » وَأَذِنَ لي بِذِكْرهِِ 

                                                           

 ٧/٢١٤تفسیر الطبري  )١(

  ٤٢) سورة الزمر، الآیة: ٢(

 ١٧/١٦التفسیر الكبیر  )٣(

ذِ  ،كِتَاب الدَّعَوَاتِ  ٥٩٦١رقم  ٥/٢٣٢٩ - واللفظ له  –أخرجه البخاري في صحیحه  )٤( بَاب التَّعَوُّ

أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى بَاب السُّؤَالِ بِ  ،كِتَاب التَّوْحِیدِ  ٦٩٥٨رقم  ٦/٢٦٩١، وَالْقِرَاءَةِ عِنْدَ النوم

التَّوْبَةِ وَالدُّعَاءِ وَ كِتَاب الذِّكْرِ  ٢٧١٤رقم  ٢٠٨٥، ٤/٢٠٨٤، ومسلم في صحیحه سْتِعَاذَةِ بهاوَالا

  ٠، وأخرجه غیرهمابَاب ما یقول عِنْدَ النَّوْمِ وَأَخْذِ الْمَضْجَعِ  ،سْتِغْفَارِ وَالا

بَاب ، كِتَاب الدَّعَوَاتِ عن رسول اللَّهِ  ٣٤٠١رقم  ٥/٤٧٢في سننه الترمذي أخرجه بلفظه:  )٥(

رقم  ٦/٢١٧= =سنن الكبرىفي ال والنسائي – ما جاء في الدُّعَاءِ إذا أَوَى إلى فِرَاشِهِ أي م –منه 



  

  

 

  
 ٣٠٢  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

 «: وإذا قام قال » بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْیَا « :إذا أَوَى إلى فِرَاشِهِ قال كان النبي و 

   )١(.» الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي أَحْیَانَا بَعْدَ ما أَمَاتَنَا وَإِلَیْهِ النُّشُورُ 

***

                                                                                                                                                    

عمل الیوم ، وابن السني في ما یقول إذا انتبه من منامه ،كتاب عمل الیوم واللیلة ١٠٧٠٢

التیسیر بشرح . (ینظر: صحیحوقال النووي:  ،٨٦٦رقم  ٤٩٦ص، ٩، رقم ١٢صواللیلة 

 )١/٧٢الجامع الصغیر 

بَاب ما  ،كِتَاب الدَّعَوَاتِ  ٥٩٥٣رقم  ٥/٢٣٢٦ -واللفظ له  –أخرجه البخاري في صحیحه  )١(

، بَاب وَضْعِ الْیَدِ الْیُمْنَى تَحْتَ الْخَدِّ الیمنىنفس الكتاب،  ٥٩٥٥رقم  ٥/٢٣٢٧ ،،إذا نَامَ 

، ٦٩٥٩رقم  ٦/٢٦٩٢، بَاب ما یقول إذا أَصْبَحَ ، نفس الكتاب، ٥٩٦٦ ،٥٩٦٥رقم  ٥/٢٣٣٠

، ومسلم في صحیحه سْتِعَاذَةِ بهاأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَالابَاب السُّؤَالِ بِ  ،كِتَاب التَّوْحِیدِ  ٦٩٦٠

بَاب ما یقول عِنْدَ النَّوْمِ وَأَخْذِ ، سْتِغْفَارِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالاكِتَاب الذِّكْرِ  ٢٧١١رقم  ٤/٢٠٨٣

 ، وأخرجه غیرهما.الْمَضْجَعِ 



  

  

 

  
 ٣٠٣  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

  السادسالمبحث 

  ستدلال بتعاقب اللیل والنهارالا

ما أشار إلیه القرآن الكریم من  إمكان البعث ووقوعهمن الأدلة الحسیة على 

   .تعاقب اللیل والنهار

یسلب االله عز وجل إذ فیه بالموت،  شبیه واللیلوهي ظاهرة متكررة ومشاهدة، 

؛ إذ فیه تبعد المو  بالبعث شبیه والنهارالضوء من الأرض فیكون الظلام والسكون، 

  .الحركة بعد السكونوتعود  یعود الضیاء إلى الأرض

 ویصرفه یملكه الذي فهو" ،بید االله عز وجل وتعاقبهما والنهار اللیل اختلافو 

 النفوس في هذه.  والحیاة الموت كسنة كونیة سنة وهو ،والحیاة الموت كاختلاف

 ،ویهمد جسده فیعتم الحي من الحیاة یسلب وكما.  والأفلاك الكون في وهذه ،والأجساد

 ،ضیاء ویكون حیاة تكون ثم.  وتسكن فتعتم الأرض من الضوء یسلب هو كذلك

   )١(."االله یشاء أن إلا انقطاع ولا فتور بلا ،ذاك على هذا یختلف

  ومن الآیات الدالة على ذلك:

            قوله تعالى:  -١

             

                        

   
)٢(  

   :ثم إنه تعالى بعد ذكر هذه الدلائل قالقال الإمام الرازي: "

   فیدعوهم الحذر إلى التدبر  ،فخصها بالمتقین لأنهم یحذرون العاقبة

من تدبر في هذه الأحوال علم أن الدنیا مخلوقة لشقاء الناس  :قال القفال .نظروال

                                                           

    ٤/٢٤٧٧ في ظلال القرآن )١(

  ٨ – ٦یات: ، الآیونس) سورة ٢(



  

  

 

  
 ٣٠٤  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

وإذا كان كذلك فلا بد  .بل جعلها لهم دار عمل ،وأن خالقها وخالقهم ما أهملهم ،فیها

فهذه الأحوال في  .لیتمیز المحسن عن المسيء ؛ثم من ثواب وعقاب ،من أمر ونهي

   ".ت المبدأ وإثبات المعادالحقیقة دالة على صحة القول بإثبا

علم أنه تعالى لما أقام الدلائل القاهرة على صحة القول بإثبات الإله اثم قال: "

شرع بعده في شرح أحوال  ،وعلى صحة القول بالمعاد والحشر والنشر ،الرحیم الحكیم

  )١(".وفي شرح أحوال من یؤمن بها ،من یكفر بها

           قوله تعالى:  -٢

              

              

           
)٢(

    

واالله الذي یحیي  :ى ذكرهیقول تعال     "قال الإمام الطبري: 

       .ویمیتهم بعد أن أحیاهم :یقول    .خلقه

أفلا  :یقول     :وقوله .وهو الذي جعل اللیل والنهار مختلفین :یقول

ل ابتداء من غیر أصل لا یمتنع علیه تعقلون أیها الناس أن الذي فعل هذه الأفعا

  )٣(".إحیاء الأموات بعد فنائهم وإنشاء ما شاء إعدامه بعد إنشائه

 على للاستدلال إدماجاً ؛  إحیاء البعث لأن الإحیاء بذكر الحشر ذكر وأعقب"

  . العالم في التصرف عموم على الاستدلال في إمكان البعث ووقوعه

.  والقهر القدرة عظیم على دلالة فیها ولأن اد،التض فلمناسبة الإماتة ذكر وأما

 أن ذلك على عطف النوم خلق الإماتة ومن ،الإیقاظ خلْق الإحیاء من كان ولما

                                                           

  ١٧/٣١٨التفسیر الكبیر  )١(

 ٨٣ - ٧٩: ات، الآیالمؤمنون) سورة ٢(

 باختصار. ١٨/٤٦تفسیر الطبري  )٣(



  

  

 

  
 ٣٠٥  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

 على دلالة والنهار اللیل تصریف في ولأن ،المناسبة لتلك والنهار اللیل اختلاف بقدرته

   .البعث وقوع وعلى والعلم القدرة عظیم

 اللیل تصریف بقدرته أي للملك،       في واللام

 یناسب واللیلُ  بعثاً، النهار في الهبوب یسمى ولذلك ،الحیاة یناسب فالنهار والنهار،

       :  قوله في وفاةً  النوم االله سمى ولذلك ،الموت

    
)١(.  

 ،واقع البعث وأن واحد الإله بأن علماً  فیها نظر من تفید الأدلة هذه كانت ولما

 غیر بمنزلة جُعلوا ،الأدلة بهذه یهتدوا ولم ،به أشركوا قد بالخطاب المقصودون وكان

 بالفاء الأربعة دلةالأ على المفرع الإنكاري بالاستفهام العقل عدم علیهم فأنكر ،العقلاء

  .    :قوله في

  )٢(."بعده وما      :قوله إلى راجع تذییل وهذا

           قوله تعالى:  -٣

  
)٣(   

 على بالاستدلال وتعریض بالبعث للتذكیر إدماج وهو ،الأموات بعث: والنشور"

 « :أصبح إذا  النبي قول المعنى هذا وفي.  النهار في بالهبوب بتقریبه ،أحالوه من

  )٤( » الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي أَحْیَانَا بَعْدَ ما أَمَاتَنَا وَإِلَیْهِ النُّشُورُ 

 البروز به مراداً  یكون أن :معنیین یحتمل هنا وهو .الموت بعد ةالحیا: والنشور

 فیكون        :  قوله في اللباس ضد فیكون ،والانتشار

                                                           

   ٦٠: من الآیة، الأنعام) سورة ١(

 باختصار. ١٠٦، ١٨/١٠٥التحریر والتنویر ) ٢(

  ٤٧ :ة، الآیالفرقان) سورة ٣(

 .بحصول الیقظة بعد النوم دلالفي الاست الخامسالمبحث سبق تخریجه في ختام  )٤(
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 لحوائجهم الناس فیه ینتشر النهار أن في والمنّة حقیقیاً، النهار عن به الإخبار

 على الإخبار فیكون ،موتها بعد الأجساد بعث به مراداً  كونی أن ویحتمل. واكتسابهم

  .)١( "البلیغ التشبیه طریقة

من الآیات التي تتحدث عن اختلاف اللیل والنهار  هذا بالإضافة إلى العدید

  بعد الموت.  إمكان البعث ووقوعهوتعاقبهما، وفي هذا دلالة حسیة واضحة على 

  

                                                           

 ٤٦، ١٩/٤٥التحریر والتنویر ) ١(



  

  

 

  
 ٣٠٧  
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  السابعالمبحث 

  ماتهم االله ثم أحیاهمالاستدلال بمن أ

أخبر االله تعالى في كتابه الكریم بما وقع من البعث الحسي المشاهد في الحیاة 

الدنیا، حیث أرى االله تعالى عباده إحیاء الموتى عیاناً في هذه الدنیا، وهي أمثلة حسِّیَّة 

، وهو أقوى تدل دلالة قاطعة على إمكان إحیاء الموتى وبعثهم یوم القیامة ،واقعة

  .إمكان البعث ووقوعهعلى  الأدلة الحسیة

  وبیان ذلك فیما یلي:

ما ذكره االله تعالى عن بني إسرائیل من أنهم امتنعوا عن الإیمان باالله  - ١

، فأرسل االله علیهم صاعقة فأهلكتهم جمیعاً، ثم مَنَّ )١(تعالى حتى یروا االله تعالى جهرة

     یقول االله تعالى:  االله تعالى علیهم بالإحیاء مرة ثانیة، وفي هذا

             

        )٢(.  

الظاهر أن هذا القول وقع منهم بعد العفو عن عبادتهم العجل كما هو ظاهر و "

أي عقوبة لهم عما بدا منهم من      :وقوله. ترتیب الآیات

   العجرفة وقلة الاكتراث بالمعجزات. 

لكن والصاعقة نار كهربائیة من السحاب تحرق من أصابته، وقد لا تظهر النار و 

یصل هواؤها إلى الأحیاء فیختنقون بسبب ما یخالط الهواء الذي یتنفسون فیه من 

سمعوا  :الحوامض الناشئة عن شدة الكهربائیة، وقد قیل: إن الذي أصابهم نار، وقیل

  صعقة فماتوا. 

                                                           

 )١٦للشیخ حسنین مخلوف، ص  - أي جهاراً عیاناً بحاسة البصر. (صفوة البیان لمعاني القرآن) ١(

 ٥٦ ،٥٥سورة البقرة، الآیتان:) ٢(
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 تنظرون بمعنى و  ،مفعول تنظرون محذوف      :وقوله 

ر عند رؤیة السحاب على جبل الطور طمعا أن یظهر لهم االله من تحدقون الأنظا

یكلم موسى كلاما یسمعه من خلال السحاب، ففائدة  لأنهم اعتادوا أن االله ؛خلاله

إظهار أن العقوبة أصابتهم في حین الإساءة والعجرفة إذ طمعوا فیما لم یكن  :الحال

  لینال لهم. 

 ،إیجاز بدیع، أي فمتم من الصاعقة        :وقوله

أو كرامة لهم من بعد  ،وهذا خارق عادة االله معجزة لموسى استجابة لدعائه وشفاعته

    )١(."فإنهم من صالحي بني إسرائیل ،تأدیبهم إن كان السائلون هم السبعین

، فأمر االله تعالى بني هما ذكره االله تعالى في شأن القتیل المختلف فیمن قتل - ٢

إسرائیل أن یذبحوا بقرة، ثم یضربوا القتیل بعضو من أعضائها، ولما فعلوا ذلك قام من 

مقامه وأخبرهم بمن قتله. فقد روي أنهم لما ضربوه قام حیاً بإذن االله، وقال: قتلني 

  )٢(ثم سقط میتاً. -لابني عمه  - فلان وفلان 

الله تعالى على بعث الموتى، وفي هذا یقول فكان في هذا دلیل قاطع على قدرة ا

             االله تعالى: 

            
)٣(   

"وظاهر الكلام یدل على أن االله تعالى قال لبني إسرائیل: إحیاء االله تعالى لسائر 

الموتى یكون مثل هذا الإحیاء الذي شاهدتم؛ لأنهم وإن كانوا مؤمنین بذلك إلا أنهم لم 

                                                           

 باختصار. ٥٠٨ – ١/٥٠٥التحریر والتنویر  )١(

، التفسیر ١/٢٢٠تفسیر الثعلبي ویراجع:  ،٧٥٤رقم  ١/١٤٥أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره  )٢(

 ١/١١٣، تفسیر ابن كثیر ١/٤٢٥، تفسیر البحر المحیط ٣/١١٥الكبیر 

 ٧٣ ،٧٢سورة البقرة، الآیتان:) ٣(
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نه، فإذا شاهدوه اطمأنت قلوبهم یؤمنوا به إلا من طریق الاستدلال، ولم یشاهدوا شیئاً م

  )١(وانتفت عنهم الشبهة التي لا یخلو منها المستدل".

، ما أخبر االله سبحانه به عن القوم الذین خرجوا من دیارهم فراراً من الموت - ٣

فكتب االله علیهم الموت، فماتوا، ثم أحیاهم االله مرة ثانیة، وفي هذا أكبر دلیل على 

  الموت. بعد  إمكان البعث ووقوعه

           وفي هذا یقول االله تعالى: 

               

     
)٢(  

قال: كانوا أربعة آلاف خرجوا فرارا من  - رضي االله عنهما –عن ابن عباس 

الطاعون، وقالوا: نأتي أرضا لیس بها موت، فقال لهم االله: موتوا، فماتوا، فمر بهم 

   : - عز وجل  - نبي، فسأل االله أن یحییهم فأحیاهم، فهم الذین قال االله 

  . )٣(  

قال ابن كثیر: "وذكر غیر واحد من السلف أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة في 

أرضهم، وأصابهم بها وباء شدید، فخرجوا فرارا من  )٤(زمان بني إسرائیل استوخموا

                                                           

 ٣/١١٦التفسیر الكبیر  )١(

 ٢٤٣سورة البقرة، الآیة: ) ٢(

رقم  ٢/٣٠٩الصحیحین ، والحاكم في المستدرك على ٢/٥٨٦أخرجه ابن جریر في تفسیره ) ٣(

كتاب التفسیر، من سورة البقرة، وقال: هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین، ولم  ٣١١٣

یخرجاه، وقال الذهبي في التلخیص: میسرة لم یرویا له. وأورده السیوطي في الدر المنثور 

یر وعزاه إلى وكیع والفریابي وابن جریر وابن المنذر والحاكم من طریق سعید بن جب ١/٧٤١

 عن ابن عباس.

 )٢/١٠١٩ولم یوافقه سكنه. (المعجم الوسیط  ،استثقله :) استوخم المكان٤(
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فأرسل االله  ،)٣(ما بین عدوتیه فملأوا، )٢(، فنزلوا وادیا أفیح)١(الموت، هاربین إلى البریة

إلیهم ملكین أحدهما من أسفل الوادي، والآخر من أعلاه، فصاحا بهم صیحة واحدة، 

وبني علیهم جدران، وفنوا  )٤(فماتوا عن آخرهم موته رجل واحد، فحیزوا إلى حظائر

وتمزقوا وتفرقوا، فلما كان بعد دهر مَرَّ بهم نبي من أنبیاء بني إسرائیل، فسأل االله أن 

یدیه، فأجابه إلى ذلك، فقاموا أحیاء ینظرون قد أحیاهم االله بعد رقدتهم یحییهم على 

الطویلة، وهم یقولون: سبحانك لا إله إلا أنت. وكان في إحیائهم عبرة ودلیل قاطع 

  )٥(على وقوع المعاد الجسماني یوم القیامة."

 الذي یؤیده سیاق الآیات أنهم قوم من بني إسرائیل فروا من الجهاد حینقلت: 

، وتسوق لهم هذه اللهأمرهم االله به؛ لأن الآیات تحرض المؤمنین على القتال في سبیل ا

القصة لكي یعتبروا ولا یتخلفوا عن الجهاد، كما أنه لا حاجة إلى هذه التفاصیل التي 

  .لم یرد بها حدیث صحیح عن رسول االله 

ولهذا قال ابن عطیة: "وهذا القصص كله لین الأسانید، وإنما اللازم من الآیة أن 

أخبارا في عبارة التنبیه والتوقیف عن قوم من البشر  االله تعالى أخبر نبیه محمدا 

خرجوا من دیارهم فرارا من الموت، فأماتهم االله تعالى، ثم أحیاهم، لیروا هم وكل من 

                                                           

 "برر") ٤/٥٥لسان العرب ، "البر" ١/٤٣نسبت إلى البر. (المصباح المنیر  ،الصحراء :) البریة١(

كل موضع واسع یقال له: أفیح. و واسعة،  :وروضة فیحاء ،) فاح الوادي: اتسع، فهو أفیح٢(

 )""فیح ٢/٥٥١، لسان العرب "فاح" ٢/٤٨٥مصباح المنیر (ال

"عدا"، المحكم والمحیط  ٢/٣٩٨الوادي: جانبه. (المصباح المنیر  ةأي جانبیه، وعدو  :) عدوتیه٣(

 "عدو")  ٢/٣١٨الأعظم 

. والحظیرة: تكون من قصب وخشبوهي  ،: ما أحاط بالشيءحَظِیرَةُ والالحَظَائِرُ جمع حَظِیرَة.  )٤(

تاج العروس ع یحاط علیه لتأوي إلیه الماشیة، یقیها البرد والریح، وجرین التمر. (الموض

 )"حظر" ٤/٢٠٣لسان العرب "حظر"،  ١/١٨٣"حظر"، المعجم الوسیط  ١١/٥٦

 بتصرف یسیر. ١/٢٩٩تفسیر ابن كثیر  )٥(



  

  

 

  
 ٣١١  
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ا هي بید االله لا بید غیره، فلا معنى لخوف خائف ولاغترار خلف بعدهم أن الإماتة إنم

مغتر وجعل االله تعالى هذه الآیة مقدمة بین یدي أمره المؤمنین من أمة محمد بالجهاد. 

   )٢(، وهو ظاهر رصف الآیة".)١(هذا قول الطبري

ویعجبني في هذا المقام قول صاحب الظلال: "لا أحب أن نذهب في تیه 

ؤلاء الذین خرجوا من دیارهم وهم ألوف حذر الموت . . من هم؟ التأویلات، عن ه

وفي أي أرض كانوا؟ وفي أي زمان خرجوا؟ فلو كان االله یرید بیاناً عنهم لبین، كما 

أحداثها  یجيء القصص المحدد في القرآن. إنما هذه عبرة وعظة یراد مغزاها، ولا تراد

 یزید هنا شیئاً على عبرة القصة وأماكنها وأزمانها. وتحدید الأماكن والأزمان لا

  ومغزاها.

وحقیقتهمــا  ،وأســبابهما الظــاهرة ،مــا یــراد هنــا تصــحیح التصــور عــن المــوت والحیــاة

المضــــمرة؛ ورد الأمــــر فیهمــــا إلــــى القــــدرة المــــدبرة . والاطمئنــــان إلــــى قــــدر االله فیهمــــا . 

المـــوت و  ،فالمقـــدر كـــائن ،والمضـــي فـــي حمـــل التكـــالیف والواجبـــات دون هلـــع ولا جـــزع

  والحیاة بید االله في نهایة المطاف . .

 ،یراد أن یقال : إن الحذر مـن المـوت لا یجـدي؛ وإن الفـزع والهلـع لا یزیـدان حیـاة

وهــو آخــذ الحیــاة؛ وإنـــه  ،ولا یــردان قضــاء؛ وإن االله هــو واهــب الحیــاة ،ولا یمــدان أجــلاً 

كبـرى كامنـة خلـف وحـین یسـترد؛ والحكمـة الإلهیـة ال ،متفضل في الحالتین : حین یهـب

الهبـــة وخلـــف الاســـترداد . وإن مصـــلحة النـــاس متحققـــة فـــي هـــذا وذاك؛ وإن فضـــل االله 

  علیهم متحقق في الأخذ والمنح سواء.

  

                                                           

 ٢/٥٩١یراجع: تفسیر الطبري  )١(

، تفسیر ١/١٨٩ویراجع: تفسیر الثعالبي ، ١/٣٢٨المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ) ٢(

   ٢٣١، ٣/٢٣٠القرطبي 
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)١(  

. . لا     وخروجهم من دیارهم     إن تجمع هؤلاء القوم 

أو من  ،سواء كان هذا الخروج خوفاً من عدو مهاجم ،یكون إلا في حالة هلع وجزع

  وباء حائم . . إن هذا كله لم یغن عنهم من الموت شیئاً :

     . . ماتوا بسبب ممـا هربـوا  كیف قال لهم؟ كیف ماتوا؟ هل

 ،منه وفزعوا؟ هل ماتوا بسبب آخر من حیث لم یحتسبوا؟ كل ذلك لـم یـرد عنـه تفصـیل

لم تغیر  ،لأنه لیس موضع العبرة . إنما موضع العبرة أن الفزع والجزع والخروج والحذر

ولــم تــرد عــنهم قضــاء االله . وكــان الثبــات والصــبر  ،ولــم تــدفع عــنهم المــوت ،مصــیرهم

  أولى لو رجعوا الله .  والتجمل

   . .  كیف؟ ذلك كذلك لم یرد عنه تفصیل . فـلا ضـرورة لأن نـذهب

لــئلا نتیـه فــي أســاطیر لا سـند لهــا كمــا جـاء فــي بعــض التفاســیر . .  ،وراءه فـي التأویــل

نهم إنما الإیحاء الذي یتلقاه القلب من هذا النص أن االله وهبهم الحیـاة مـن غیـر جهـد مـ

  . في حین أن جهدهم لم یرد الموت عنهم .

إن الهلع لا یرد قضاء؛ وإن الفزع لا یحفظ حیـاة؛ وإن الحیـاة بیـد االله هبـة منـه بـلا 

  )٢( جهد من الأحیاء . . إذن فلا نامت أعین الجبناء!"

ما أخبر االله سبحانه وتعالى به عن قصة الرجل الذي مَرَّ على قریة وهي  - ٤

، فلما تفكر فیما آل إلیه أمرها استبعد إحیاءها مرة ثانیة، فجعل اخاویة على عروشه

االله تعالى له العبرة في نفسه وفي من حوله، فأماته االله مائة عام ثم بعثه، فرأى بعینیه 

  أعظم آیة تدل على البعث. 

           :  وفي هذا یقول االله تعالى

                                                           

 ٢٤٣سورة البقرة، من الآیة: ) ١(

 بتصرف یسیر. ٢٦٤، ٢٦٣/ ١في ظلال القرآن ) ٢(



  

  

 

  
 ٣١٣  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 
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)١(

                

               

   
)٢(          

 
)٣(

              

   
)٤(  

"من هو الذي مر على قریة ؟ ما هذه القریة التي مر علیها وهي خاویة على 

ولو كانت حكمة  ،ولو شاء االله لأفصح ،عروشها؟ إن القرآن لم یفصح عنهما شیئاً 

لقرآن. فلنقف نحن عند تلك الظلال. النص لا تتحقق إلا بهذا الإفصاح ما أهمله في ا

. مشهد الموت والبلى والخواء . . یرتسم لیرتسم للحس قویاً واضحاً موحیاً إن المشهد 

. . محطمة على قواعدها . ویرتسم من        بالوصف :

 ها تعبیره: خلال مشاعر الرجل الذي مر على القریة. هذه المشاعر التي ینضح ب

       . .  

إن القائل لیعرف أن االله هناك . ولكن مشهد البلى والخواء ووقعه العنیف في 

حسه جعله یحار : كیف یحیي هذه االله بعد موتها؟ وهذا أقصى ما یبلغه مشهد من 

                                                           

)١(        ،أي ساقطة حیطانها على سقوفها التي سقطت. یقال: خَوِيَ البیت

ناس، ثابتة على عروشها. یقال: خَوَت الدار تَخْوي خُوِیَّاً وخَوَاءً، أي أي سقط. أو خالیة من ال

بتصرف  ٦٣خلت.  والعروش جمع عَرْش، وهو سقف البیت. (صفوة البیان لمعاني القرآن ص 

  یسیر)

)٢(      أي لم یتغیر بمر السنین الطویلة علیه، ولم تذهب طراوته، فكأنه لم تمر علیه

 )٦٣السنون. مشتق من السَّنة. (صفوة البیان لمعاني القرآن ص 

)٣(         أي نرفعها من أماكنها من الأرض، فنردها إلى أماكنها من

  ) ٦٣الجسم، ونؤلف بینها. من الإنشاز، وهو الرفع. (صفوة البیان لمعاني القرآن ص 

 ٢٥٩ة البقرة، الآیة: سور ) ٤(



  

  

 

  
 ٣١٤  
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فیرسم  ،التعبیر القرآني ظلاله وإیحاءاته العنف والعمق في الإیحاء . . وهكذا یلقي

  المشهد كأنما هو اللحظة شاخص تجاه الأبصار والمشاعر .

       كیف تدب الحیاة في هذا الموات؟ . .  

        له كیف . إنما أراه في عالم الواقع  . . لم یقل

كیف! فالمشاعر والتأثرات تكون أحیاناً من العنف والعمق بحیث لا تعالج بالبرهان 

ولا حتى بالمنطق الوجداني؛ ولا تعالج كذلك بالواقع العام الذي یراه العیان . .  ،العقلي

ویطمئن  ،ئ بها الحسالتي یمتل ،إنما یكون العلاج بالتجربة الشخصیة الذاتیة المباشرة

  دون كلام! ،بها القلب

            . .  

وما یدریه كم لبث والإحساس بالزمن لا یكون إلا مع الحیاة والوعي؟ على أن 

فیرى الزمن الحس الإنساني لیس هو المقیاس الدقیق للحقیقة؛ فهو یخدع ویضل؛ 

الطویل المدید قصیراً لملابسة طارئة؛ كما یرى اللحظة الصغیرة دهراً طویلاً لملابسة 

  طارئة كذلك!

       . .  

نتصور أنه لا بد كانت هنالك  ،وكونها تجربة حسیة واقعیة ،وتبعاً لطبیعة التجربة

  ام .آثار محسوسة تصور فعل مائة ع

فلم یكونا آسنین  ،هذه الآثار المحسوسة لم تكن في طعام الرجل ولا شرابه

  . .         متعفنین :

  وإذن فلا بد أن هذه الآثار المحسوسة كانت متمثلة في شخصه أو في حماره:

             

 . .  

كما یقول بعض المفسرین: إن  - أیة عظام؟ عظامه هو؟ لو كان الأمر كذلك 



  

  

 

  
 ٣١٥  
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 ،لكووخز حسه كذ ،للفت هذا نظره عندما استیقظ - عظامه هي التي تعرت من اللحم 

  .      ولما كانت إجابته : 

لــذلك نــرجح أن الحمــار هــو الــذي تعــرت عظامــه وتفســخت . ثــم كانــت الآیــة هــي 

ضم هذه العظام بعضها إلى بعض وكسوتها باللحم وردها إلى الحیاة . على مرأى مـن 

شـرابه الـتعفن . لیكـون هـذا التبـاین  ولـم یصـب طعامـه ولا ،صاحبه الذي لم یمسه البلى

آیـــة  ،معرضــون لمــؤثرات جویــة وبیئیــة واحــدة ،فــي المصــائر والجمیــع فــي مكــان واحـــد

والتــي تتصــرف مطلقــة مــن كــل قیــد؛ ولیــدرك  ،أخــرى علــى القــدرة التــي لا یعجزهــا شــيء

  الرجل كیف یحیي هذه االله بعد موتها! 

         وهكذا قال الرجل الذي مرت به التجربة : 

     ". . )١(  
أي فلمـــا تبـــین لـــه بالمشـــاهدة الحســـیة قـــدرة االله تعـــالى علـــى الإِحیـــاء والبعـــث بعـــد 

  لا یعجزه شيء .أن االله على كل شيء قدیر، وأنه الموت قال أعلم 

ة آیة للناس ودلالة حسیة على البعث بعد الموت، وفي وقد جعل االله هذه القص

  .      هذا یقول االله تعالى: 

: ما الفائدة في إماتة االله له مائة عام مع أن فإن قیلقال الإمام الرازي: "

المدة  : لأن الإحیاء بعد تراخيقلناالاستدلال بالإحیاء بعد یوم أو بعض یوم حاصل؟ 

أبعد في العقول من الإحیاء بعد قرب المدة، وأیضاً فلأن بعد تراخي المدة ما یشاهَد 

  )٢(منه ویشاهِد هو من غیره أعجب".

حین سأل ربه عن  -علیه السلام  -ما أخبر االله به عن قصة إبراهیم  - ٥

زاء فأمره االله عز وجل أن یقطع أربعة من الطیر، ویجعلهن أج كیفیة إحیاء الموتى،

                                                           

 باختصار. ٣٠١ – ١/٢٩٩في ظلال القرآن  )١(

 ٧/٢٩التفسیر الكبیر  )٢(



  

  

 

  
 ٣١٦  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 
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على عدد من الجبال ثم یدعوهن، ففعل، فعدن أحیاء مرة ثانیة كما كن من قبل. وفي 

            هذا یقول االله تعالى: 

               

                           
)١(  

  . )٢(وجوهاً  -علیه السلام  –ي سبب سؤال إبراهیم وقد ذكر المفسرون ف

لم یسأل ربه عن كیفیة  –علیه السلام  –والذي یتناسب مع مقام النبوة أن إبراهیم 

إحیائه الموتى لنقص في إیمانه بقدرة االله على ذلك، وإنما تشوفت نفسه إلى ملابسة 

  سر الصنعة الإلهیة، وأراد أن یرى ید القدرة وهي تعمل.

ثَمَّ "قال الجمهور: لم یشك إبراهیم في إحیاء الموتى، وإنما طلب المعاینة؛  ومن

لأنه رأى دابة قد أكلتها السباع والحیات، فسأل ذلك السؤال، ویدل على ذلك قوله: 

    )٣(كیف؟ فإنها سؤال عن حال الإحیاء وصورته، لا عن وقوعه".

الإلهیة . وحین  قال صاحب الظلال: "إنه التشوف إلى ملابسة سر الصنعة

المؤمن الراضي الخاشع العابد القریب  ،یجيء هذا التشوف من إبراهیم الأواه الحلیم

الخلیل . . حین یجيء هذا التشوف من إبراهیم فإنه یكشف عما یختلج أحیاناً من 

  الشوق والتطلع لرؤیة أسرار الصنعة الإلهیة في قلوب أقرب المقربین!

یمان وثباته وكماله واستقراره؛ ولیس طلباً للبرهان أو إنه تشوف لا یتعلق بوجود الإ

إلى  ،تقویة للإیمان . . إنما هو أمر آخر . . له مذاق آخر. إنه أمر الشوق الروحي

. ومذاق هذه التجربة في الكیان البشري  في أثناء وقوعه العملي ،ملابسة السر الإلهي

                                                           

 ٢٦٠سورة البقرة، الآیة: ) ١(

، تفسیر ٣٥ ،٧/٣٤، التفسیر الكبیر ٥١ – ٣/٤٧یراجع في بیان هذه الوجوه: تفسیر الطبري ) ٢(

  ١/٣١٦ابن كثیر 

 ١/٩١التسهیل لعلوم التنزیل  )٣(



  

  

 

  
 ٣١٧  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 
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الذي یقول  ،ان إبراهیم الخلیلمذاق آخر غیر مذاق الإیمان بالغیب ولو كان هو إیم

  ویقول له ربه . ،لربه

ولا برهان للإیمان . ولكنه أراد أن یرى ید القدرة وهي  ،ولیس وراء هذا إیمان

ویعیش  ،ویتنفس في جوها ،تعمل؛ لیحصل على مذاق هذه الملابسة فیستروح بها

  معها . . وهي أمر آخر غیر الإیمان الذي لیس بعده إیمان .

التجربة والحوار الذي حكي فیها عن تعدد المذاقات الإیمانیة في وقد كشفت 

  القلب الذي یتشوف إلى هذه المذاقات ویتطلع :

               

  . .  

لقد كان ینشد اطمئنان الأنس إلى رؤیة ید االله تعمل، واطمئنان التذوق للسر 

المحجب وهو یجلى ویتكشف . ولقد كان االله یعلم إیمان عبده وخلیله . ولكنه سؤال 

والتلطف من السید الكریم الودود  ،والتعریف بهذا الشوق وإعلانه ،الكشف والبیان

  الحلیم المنیب!مع عبده الأواه  ،الرحیم

ومنحه التجربة الذاتیة  ،ولقد استجاب االله لهذ الشوق والتطلع في قلب إبراهیم

               المباشرة:

          . .  

حتى یتأكد من  ،فیقربهن منه ویمیلهن إلیه ،لقد أمره أن یختار أربعة من الطیر

ویفرق  ،ممیزاتهن التي لا یخطئ معها معرفتهن . وأن یذبحهن ویمزق أجسادهن

ؤهن مرة أخرى، وترتد إلیهن فتتجمع أجزا ،ثم یدعوهن ،محیطةأجزاءهن على الجبال ال

  ویعدن إلیه ساعیات . . وقد كان طبعاً . . ،الحیاة

ورأى إبراهیم السر الإلهي یقع بین یدیه . وهو السر الذي یقع في كل لحظة . ولا 

یرى الناس إلا آثاره بعد تمامه . إنه سر هبة الحیاة . الحیاة التي جاءت أول مرة بعد 



  

  

 

  
 ٣١٨  
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  لا حصر لها في كل حي جدید . أن لم تكن؛ والتي تنشأ مرات

وتفرقت مزقها في  ،رأى إبراهیم هذا السر یقع بین یدیه . . طیور فارقتها الحیاة

  وتعود إلیه سعیاً! ،أماكن متباعدة . تدب فیها الحیاة مرة أخرى

كیف؟ هذا هو السر الذي یعلو على التكوین البشري إدراكه . إنه قد یراه كما رآه 

به كما یصدق به كل مؤمن . ولكنه لا یدرك طبیعته ولا یعرف  إبراهیم . وقد یصدق

طریقته . إنه من أمر االله . والناس لا یحیطون بشيء من علمه إلا بما شاء . وهو لم 

وطبیعته غیر طبیعتهم . ولا  ،لأنه أكبر منهم ،یشأ أن یحیطوا بهذا الطرف من علمه

  حاجة لهم به في خلافتهم .

فإذا تطاولت  ،الذي لا تتطاول إلیه أعناق المخلوقین ،قإنه الشأن الخاص للخال

جهود من لا  ،وضاعت الجهود سدى ،لم تجد إلا الستر المسدل على السر المحجوب

  )١( یترك الغیب المحجوب لعلام الغیوب!"

لا  »        »"ومن ثَمَّ ختم االله تعالى الآیة بقوله: 

والعزة تتضمن القدرة ؛ لأن الغلبة  ،فیما یرید ویمثل »« ،یمتنع علیه ما یرید

في نشر  »:«منتقم ممن ینكر بعث الأموات، : »«تكون عن العزة. وقیل: 

   )٢(العظام الرفات".

، حیث كتب االله علیهم النوم في ما أخبر االله به من قصة أصحاب الكهف - ٦

  هم ثلاثمائة سنة وتسع سنین، ثم بعثهم بعد ذلك لم یتغیر منهم شيء.كهف

        قال تعالى في شأنهم: 

              

            

                                                           

 بتصرف یسیر. ٣٠٢، ١/٣٠١القرآن  ) في ظلال١(

 ٢/٣١٢تفسیر البحر المحیط  )٢(



  

  

 

  
 ٣١٩  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 
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)١(  

وقد جعل االله تعالى قصة أصحاب الكهف آیة حسیة دالة على بعث الأجساد من 

القبور، في زمان شك فیه بعض الناس في أمر الحشر والبعث، وقالوا: إنما تحشر 

  الأرواح، واستبعدوا بعث الأجساد، فجاءت هذه القصة لتقطع كل نزاع في هذا الأمر. 

غیر واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان  قال ابن كثیر: "ذكر

شك في البعث، في أمر القیامة. وقال عكرمة: كان منهم طائفة قد قالوا: تبعث 

  )٢(الأرواح، ولا تبعث الأجساد، فبعث االله أهل الكهف حجة ودلالة وآیة على ذلك".

واقعي قریب "إن العبرة في خاتمة هؤلاء الفتیة هي دلالتها على البعث بمثل 

وأن  ،محسوس . یقرب إلى الناس قضیة البعث . فیعلموا أن وعد االله بالبعث حق

الساعة لا ریب فیها . . وعلى هذا النحو بعث الفتیة من نومتهم وأعثر قومهم 

  )٣(علیهم".

من أنه كان یحیي  - علیه السلام  - ما أخبر االله تعالى به عن عیسى  - ٧

          : قال تعالى ،الموتى بإذن االله

              

       ... 
)٤(   

                                                           

 ٢١ - ١٦سورة الكهف، الآیات: ) ١(

 ٣/٧٨تفسیر ابن كثیر ) ٢(

 ٤/٢٢٦٤في ظلال القرآن ) ٣(

 ٤٩سورة آل عمران، من الآیة: ) ٤(



  

  

 

  
 ٣٢٠  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

             وقال تعالى: 

            

             

          ... 
)١(  

وقد وردت روایات كثیرة في كیفیة إحیاء عیسى للموتى، وفي عدد الذین أحیاهم، 

ماتوا على الفور؟ والحاصل: أن هذه الأمور لم یبینها االله تعالى لنا،  ووهل بقوا أحیاء أ

ولم یثبت في بیانها شيء، والبحث عنها  ،حدیث صحیح عن رسول االله ولم یرد بها 

  لا طائل تحته، ولا فائدة فیه.

ومن ثم قال ابن عطیة: "وفي قصص الإحیاء أحادیث كثیرة لا یوقف على 

   )٢( صحتها".

والذي یعنینا هو موطن العبرة، وهو أن إحیاء عیسى للموتى بإذن االله دلیل واضح 

لى قادر على بعث الخلق وإِحیائهم مرة ثانیة، فما دام المخلوق استطاع على أن االله تعا

  إحیاء الموتى بإذن االله، فالخالق یستطیع ذلك من باب أولى.

كمـا هـو  -علیـه السـلام  -وقد "حـرص الـنص علـى أن یـذكر علـى لسـان المسـیح 

أن  -وكمـا تحقــق بعـد ذلــك علـى لســان عیســى  ،مقـدر فــي غیـب االله عنــد البشـارة لمــریم

إنمــا جــاءهم بهــا مــن عنــد االله . وذَكَــرَ  ،كــل خارقــة مــن هــذه الخــوارق التــي جــاءهم بهــا

(إذن االله) بعــد كــل واحــدة منهــا تفصــیلاً وتحدیــدا؛ ولــم یــدع القــول یــتم لیــذكر فــي نهایتــه 

  (إذن االله) زیادة في الاحتیاط!

وهي  ،ةأو رد العافی ،وهذه المعجزات في عمومها تتعلق بإنشاء الحیاة أو ردها

فرع عن الحیاة . ورؤیة غیب بعید عن مدى الرؤیة . . وهي في صمیمها تتسق مع 

                                                           

 ١١٠سورة المائدة، من الآیة: ) ١(

 ١/٤٤٠المحرر الوجیز  )٢(



  

  

 

  
 ٣٢١  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

 - ؛ ومنحه الوجود والحیاة على غیر مثال إلا مثال آدم - علیه السلام  –مولد عیسى 

وإذا كان االله قادراً على أن یجري هذه المعجزات على ید واحد من  - علیه السلام 

الواحد من غیر مثال . . ولا حاجة إذن لكل الشبهات فهو قادر على خلق ذلك  ،خلقه

والأساطیر التي نشأت عن هذا المولد الخاص متى رُدَّ الأمر إلى مشیئة االله الطلیقة 

  )١( بمألوف الإنسان!" -سبحانه  - ولم یقید الإنسانُ االلهَ 

 ووه ،وقعت كلها لتدل على إحیاء الموتى ،وهذه الأدلة المتقدمة أدلة مادیة حسیة

  برهان قطعي على القدرة الإلهیة.

فهذه الوقائع "تدل على صحة الحشر والنشر؛ لأنه تعالى بَیَّنَ أنه أحیا هذه 

   )٢(الأشیاء بعد موتها في المرة الأولى، فوجب أن یصح ذلك في المرة الثانیة".



                                                           

  ١/٣٩٩في ظلال القرآن  )١(

 ٢/١٤٠التفسیر الكبیر  )٢(



  

  

 

  
 ٣٢٢  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  إمكان البعث ووقوعهالأدلة العقلیة على 

  باحث:ویشتمل على عدة م

  .الاستدلال بحكمة االله وعدله: المبحث الأول

  وعلمه.الاستدلال بقدرة االله : المبحث الثاني

ـــث: المبحـــث  ـــاس لا ینتهـــي إلا الاســـتدلال الثال ـــأن اخـــتلاف الن ب

  .بالبعث



  

  

 

  
 ٣٢٣  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

  المبحث الأول

  .حكمة االله وعدلهبالاستدلال 

لى إثبات البعث لو لم تدل الدلائل الشرعیة عحكمة االله وعدله یقتضیان البعث؛ و ف

دلیل علیه، فنحن نرى الناس في هذه الحیاة یظلم  بعد الموت لكان في العقل أكبر

بعضهم بعض، ویعتدي بعضهم على بعض، وفیهم الصالح والفاسد، والمحق 

والمبطل، ثم یموتون دون جزاء ولا عقاب، فلو لم یكن هناك بعث ولا حیاة أخرى 

العقاب، ولمات المحسن دون أن یلقى ثواب  لضاع حق المظلوم، ولأفلت الظالم من

 إحسانه، والمسيء دون أن یلقى جزاء إساءته . 

ولهذا اقتضت حكمة االله تعالى أن یبعث الناس بعد موتهم، لیقضي بینهم فیما 

كانوا فیه یختلفون، ویقتص للمظلوم ممن ظلمه، ویجازى المحسن على إحسانه، 

  والمسيء على إساءته.

  :)١(یل من وجوهوتقریر هذا الدل

 والقبیح، الحسن بین یمیزون بها عقولاً  وأعطاهم الخلق خلق تعالى أنه: أولها"

 االله حكمة مقتضى فمن هذا ثبت وإذا .والشر الخیر على یقدرون بها اً رَ دَ قُ  وأعطاهم

 الجهل عن یمنعهم وأن ،بالسوء وذكره االله شتم عن الخلق یمنع أن وعدله تعالى

 یرغبهم أن حكمته مقتضى ومن.  خلقه من والصالحین ،وأولیائه ائهأنبی وإیذاء والكذب

 في یرغب ولم ،القبائح تلك عن یمنع لم لو فإنه ،والحسنات والخیرات الطاعات في

 الترغیب أن المعلوم ومن.  لعباده ناظراً  عادلاً  محسناً  كونه في ذلك قدح ،الخیرات هذه

 بربط إلا یمكن لا القبائح عن والزجر ،ابفعله الثواب بربط إلا یمكن لا الطاعات في

 دار في حاصل غیر به المهدد والعقاب ،فیه المرغب الثواب وذلك ،بفعلها العقاب

                                                           

عن إقامة الدلالة  هفي معرض حدیثهذه الوجوه كحجج على وجود المعاد الإمام الرازي  ذكر )١(

  .على أن المعاد حق واجب



  

  

 

  
 ٣٢٤  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

 ،المطلوب وهو ،العقاب وهذا الثواب، هذا فیها یحصل أخرى دار من بد فلا.  الدنیا

   : تعالى قوله من المراد هو وهذا.  باطل وأنه ،كاذباً  كونه لزم وإلا

     
)١(.   

.  بالعمـل المشـتغل كـالأجیر فهـو الـدنیا فـي حیاتـه دامـت مـا العبـد أن :وبیان ذلـك

 لا فإنـه أخـذها إذا لأنـه ،إلیـه بكمالهـا الأجرة دفع یجوز لا بالعمل اشتغاله حال والأجیر

 فــي الاجتهـاد كــان الآخـرة الـدار هــو الأجـرة أخـذ محــل كـان إذا وأمـا.  العمــل فـي یجتهـد

 بــأنواع مبتلــى وأعلمهــم النــاس أزهــد أن الــدنیا هــذه فــي نــرى وأیضــاً  ،وأكمــل أشــد العمــل

 الجـزاء دار أن فعلمنا ،والمسرات اللذات في وأفسقهم وأجهلهم ،والأحزان والهموم الغموم

 الجزاء فیها لیحصل ،أخرى حیاة ومن ،أخرى دار من بد فلا الدار هذه تكون أن یمتنع

.  

 المحسـن بـین یفـرق أن الحكـیم حكمة في یقتضي العقل صریح أن:  الثاني الوجه

 وجـــب ولمـــا ،أطاعـــه مـــن بمنزلـــة جحـــده أو بـــه كفـــر مـــن یجعـــل لا وأن ،المســـيء وبـــین

 دار فــــي أو ،الـــدنیا دار فـــي یكــــون أن إمـــا التفرقـــة هـــذه فحصــــول التفرقـــة هـــذه إظهـــار

 ونــرى الراحــات، أعظــم فــي الــدنیا فــي والفســاق الكفــار نــرى لأنــا ؛ باطــل والأول ،خــرةالآ

      : تعـــالى قـــال المعنـــى ولهـــذا ،منـــه بالضـــد والزهـــاد العلمـــاء

         ......  
فثبت أنه لا بـد  ،)٢(

 أنـه علـىیـدل  الحـسو  ،التفرقـة بوجـی العقـل صـریحلأن  ،بعد هذه الدار من دار أخرى

 العـــالم نـــرى فإنــا ،منـــه الضــد علـــى الأمــر كـــان بــل ،الـــدنیا فــي التفرقـــة هــذه تحصـــل لــم

 دار مـن بـد لا أنـه فعلمنا. النعم أعظم في والفاسق الكافر ونرى ،البلاء أشد في والزاهد

      :تعـالى وهو المـراد مـن قولـه .التفاوت هذا فیها یظهر أخرى

                                                           

  ٤سورة یونس، من الآیة:  )١(

 ٣٣الآیة: من ، الزخرفسورة  )٢(



  

  

 

  
 ٣٢٥  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

  
     : وهــو المــراد أیضــاً بقولــه تعــالى فــي ســورة طــه، )١(

       
  : وبقولـــه تعـــالى فـــي ســــورة ص، )٢(

           

  
)٣(  

     : فقــــال بودیــــةبالع عبیــــده كلــــف تعــــالى أنــــه:  الثالــــثالوجــــه 

    
 فـــارغ یجعلـــه وأن بـــد فـــلا بشـــيء عبـــده أمـــر إذا والحكـــیم ،)٤(

 علــى جبلــوا والنــاس ،التكــالیف تلــك بــأداء الاشــتغال یمكنــه حتــى ،الأحــوال منــتظم البــاب

 لكثـر المعـاد خـوف مـن زاجـر لهم نیك لم فلو ،لأنفسهم الراحات وتحصیل اللذات طلب

.  العبـــادات بـــأداء للاشـــتغال المكلـــف یتفـــرغ لا وحینئـــذ ،الفـــتن ولعظمـــت والمـــرج الهـــرج

 المكلـــف یقــدر حتـــى العــالم أحــوال لتنـــتظم والعقــاب الثــواب دار بحصـــول القطــع فوجــب

  . العبودیة بأداء الاشتغال على

ــعالوجــه   بعضــهم وكــان ،العبیــد مــن جمــع لــه كــان إذا القــاهر الســلطان أن:  الراب

 أن علیهم مشفقاً  رحیماً  كان إن السلطان ذلك على ینبغي هفإن ،ضعفاء وبعضهم أقویاء

 بـذلك راضیاً  كان ذلك یفعل لم فإن ،القوي القادر الظالم من الضعیف للمظلوم ینتصف

  . المحسن بالرحیم یلیق لا بالظلم والرضا ،الظلم

 والعبـث الظلم عن منزه حكیم قادر قاهر طانسل سبحانه إنه:  فنقول هذا ثبت إذا

 لـم الانتصـاف وهذا ،الظالمین عبیده من المظلومین لعبیده ینتصف أن ومن ثم فلابد. 

 فـي یبقـى والظـالم ،والمهانة الذلة غایة في یبقى قد المظلوم لأن ،الدار هذه في یحصل

                                                           

 ٤الآیة: من ، یونسسورة  )١(

 ١٥، الآیة: طهسورة  )٢(

 ٢٨: ةالآی من، صسورة  )٣(

 ٥٦: ة، الآیالذاریاتسورة  )٤(



  

  

 

  
 ٣٢٦  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

 وهـذه ،الإنصـاف هـذاو  العـدل هـذا فیهـا یظهـر أخـرى دار مـن بـد فلا ،والقدرة العزة غایة

       قــــول االله تعــــالى: ل تفســــیراً  جعلهــــا یصــــلح الحجــــة

            

     .)١(  

 أن فإمـا .النـاس مـن فیه من كل وخلق العالم هذا خلق تعالى أنه: الخامسالوجه 

 لمصـلحة خلقهـم تعـالى إنـه:  یقـال أو ،لمصـلحة ولا لمنفعـة لا خلقهـم تعـالى إنـه:  یقال

  . ومنفعة

 لمقصـــود خلقهـــم إنـــه: یقـــال أن وهـــو - والثـــاني.  الكـــریم بـــالرحیم یلیـــقلا  والأول

 دار فــي أو الــدنیا هــذه فــي یحصــل أن إمــا والمصــلحة الخیــر فــذلك - وخیــر ومصــلحة

 واللـــذات ،جســـمانیة العـــالم هـــذا اتلـــذَّ  أن:  الأول:  وجهـــین مـــن باطـــل والأول ،أخـــرى

ـــة إلا لهـــا حقیقیـــة لا الجســـمانیة ـــم إزال ـــة ،الأل ـــم وإزال  كـــان العـــدم وهـــذا ،عـــدمي أمـــر الأل

.  فائـــدة للتخلیـــق یبقـــى لا وحینئـــذ ،معـــدوماً  الخلائـــق مـــن واحـــد كـــل كـــون لحـــا حاصـــلاً 

 بالشـــرور طافحـــة الـــدنیا بـــل ،والمحـــن بـــالآلام ممزوجـــة العـــالم هـــذا اتلـــذَّ  أن:  والثـــاني

 یصـل التـي الـدار أن فعلمنـا.  البحـر فـي كـالقطرة فیهـا واللـذة ،والبلیات والمحن والآفات

  . الدنیا دار سوى أخرى دار ودةالمقص الراحات تلك إلى الخلق فیها

 جمیـــع مـــن أخـــس الإنســـان لكـــان معـــاد للإنســـان یحصـــل لـــم لـــو: الســـادس الوجـــه

   . مثله فالملزوم ،باطل واللازم.  والشرف المنزلة في الحیوانات

 ،الحیوانـات جمیـع مضـار مـن أكثـر الـدنیا فـي الإنسـان مضـار أن :الملازمـة بیان

 ،الــنفس طیبــة البــال فارغــة تكــون والأســقام الآلام فــي وقوعهــا قبــل الحیوانــات ســائر فــإن

 أبـداً  یتفكـر العقـل مـن له یحصل ما بسبب فإنه الإنسان أما.  وتأمل فكر لها لیس لأنه

                                                           

 ٤الآیة: من ، یونسسورة  )١(



  

  

 

  
 ٣٢٧  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

 الماضــیة الأحــوال أكثــر بســبب لــه فیحصــل ،المســتقبلة والأحــوال الماضــیة الأحــوال فــي

 ،الخـوف مـن أنـواع الآتیـة الأحـوال أكثـر بسـبب لـه ویحصـل ،والأسـف الحزن من أنواع

 ســــبب للإنســــان العقــــل حصــــول أن فثبــــت.  الأحــــوال تحــــدث كیــــف أنــــه یــــدري لا لأنــــه

 اللـــذات وأمـــا.  القویـــة الشـــدیدة النفســـانیة والآلام الـــدنیا فـــي العظیمـــة المضـــار لحصـــول

  .الحیوانات سائر وبین الناس بین مشتركة فهي الجسمانیة

 سـعادته، وتظهـر حالتـه تكمل به معاد للإنسان یحصل لم لو: فنقول هذا ثبت إذا

 ،یجبـر جـابر غیر من والأحزان والغموم الهموم لمزید سبباً  العقل كمال یكون أن لوجب

 والتعــب والشــقاء والــدناءة الخســة لمزیــد ســبباً  یكــون فإنــه كــذلك كــان مــا كــل أن ومعلــوم

 أخــس نســانالإ لكــان الأخرویــة الســعادة حصــول لــولا أنــه فثبــت.  المنفعــة عــن الخالیــة

 الإنسـان وأن ،الآخـرة الـدار مـن بـد لا أنه علمنا ،قطعاً  باطلاً  ذلك كان اولمَّ  ،الحیوانات

  . الأخرویة السعادات موجبات یكتسب بعقله وأنه للدنیا، لا للآخرة خلق

:  وجهـــین علـــى عبیـــده إلـــى الـــنعم إیصـــال علـــى قـــادر تعـــالى أنـــه: الســـابع الوجـــه

 ،عنهـا خالصـة تكـون أن:  والثاني.  والأحزان بالآفات مشوبة النعم تكون أن : أحدهما

 فـي الثانیـة بالمرتبـة علینـا یـنعم أن وجـب الأولـى بالمرتبـة الـدنیا فـي تعالى االله أنعم فلما

 ویعفــو المطیعــین علــى یــنعم فهنــاك ،والحكمــة والرحمــة القــدرة لكمــال إظهــاراً  ،أخــرى دار

  .  والشبهات والشهوات والهموم الغموم ویزیل ،المذنبین عن

 ،أمـه بطـن فـي جنینـاً  كـان حـین الإنسـان أن :الكـلام هـذا ویقـرر ذلك یقوي والذي

 الحالة كانت أمه بطن من خرج إذا ثم ،وفساداً  عفونة وأشدها المواضع أضیق في كان

 شـداً  ویشـد المهـد فـي یوضـع ذلـك عنـد إنـه ثـم ،الأولـى الحالـة مـن وأشرف أطیب الثانیة

 إلـى اللـبن تنـاول مـن وینتقـل ،وشـمالاً  یمینـاً  ویعـدو هـدالم مـن یخـرج حـین بعـد ثـم ،وثیقاً 

 إنـه ثم ،الثانیة الحالة من أطیب أنها شك لا الثالثة الحالة وهذه ،الطیبة الأطعمة تناول

 ولا ،الأشیاء حقائق على مشرفاً  عالماً  أو ،الخلق على الحكم نافذ أمیراً  یصیر حین بعد



  

  

 

  
 ٣٢٨  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

 بحكـم وجب هذا ثبت وإذا.  الثالثة الحالة من وأشرف أطیب الرابعة الحالة هذه أن شك

 مــن وأبهــج وأعلــى أشــرف تكــون المــوت بعــد الحاصــلة الحالــة:  یقــال أن الاســتقراء هــذا

  )١(."الجسمانیة والخیرات الجسدانیة اللذات

ومن ثَمَّ "بَیَّنَ القرآن الكریم أنه لو لم تكن هناك حیاة أخرى لكانت الحیاة الدنیا 

ك یوم آخر یبعث فیه الناس ویحاسبون على أعمالهم التي قاموا عبثا، ولو لم یكن هنا

بها في الحیاة الدنیا، لكان الخلق كله باطلا، وهذا أمر لا یتفق مع حكمة االله تعالى 

وجعله كائنا مكلفا مسئولا، وربط هذا  ،وعدله، فاالله تعالى خلق الإنسان لغایات معینة

ثم نفى القرآن عدم الغایة والقصد من  التكلیف والمسئولیة بالحساب والجزاء، ومن

   )٢(الخلق".

  ومن الآیات المقررة لهذا المعنى ما یلي:

           قوله تعالى: -١

             
)٣(

   

          قال ابن كثیر: "  

    :قائلین         أي ما خلقت هذا

 ".وتجزي الذین أحسنوا بالحسنى ،لتجزى الذین أساؤا بما عملوا ،بل بالحق ،الخلق عبثا

)٤(  

                                                           

 باختصار وتصرف. ٢٠ – ١٧/١٦التفسیر الكبیر  )١(

 ،٣٦/٣٢٤ للدكتور/ أحمد محمد أحمد جلي -  الإیمان بالیوم الآخر أدلته وأثره في حیاة الإنسان )٢(

 –العامة لهیئة كبار العلماء  مانة، بحث منشور بمجلة البحوث الإسلامیة، الصادرة عن الأ٣٢٥

  هـ. ١٤١٣الریاض . الإصدار: من ربیع الأول إلى جمادى الثانیة لسنة 

  ١٩١: ةالآی ،آل عمران) سورة ٣(

 ١/٤٤٠تفسیر ابن كثیر  )٤(



  

  

 

  
 ٣٢٩  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

الكافر، و ، المؤمن ، ومن الناس المحسن والمسيء"والحیاة فیها الخیر والشر

ر، وقد یفلت الظالمون الصالح والطالح، وقد تكون الغلبة في هذه الحیاة للأشرا

   )١(والمجرمون من عاقبة ما ارتكبوا من آثام وجرائم".

ومنهم من یموت مظلوما، وعدل االله تعالى  ،نعم إن من الخلق من یموت ظالما

ولا بین المحسن والمسيء؛ لأن من حكمة االله وعدله  ،لا یسوي بین الظالم والمظلوم

ق حقه، ویمیز الخبیث من الطیب، أن یحق الحق ویبطل الباطل، ویعطي كل ذي ح

ومن ثم اقتضت حكمته تعالى أن یكون هناك یوماً آخر یقف فیه الجمیع بین یدي االله 

  تعالى لینال كل عامل جزاء ما عمل من خیر أو شر.

 الوجود هذا بأن توحي حولهم من كله الكون هذا وطبیعةیقول صاحب الظلال: "

 تتخلف ولا السبل، به تتفرق ولا یضطرب، لا الناموس، على ثابت الحق، على قائم

 الهوى وفق ولا العمیاء، المصادفة وفق یسیر ولا ببعض، بعضه یصطدم ولا دورته،

 هذا مقتضیات من وأن. تقدیراً  المقدر المحكم الدقیق نظامه في یمضي إنما المتقلب،

 ویلقى عمل،ال على الجزاء فیها یتم آخرة، هناك تكون أن الوجود علیه یقوم الذي الحق

  )٢(."كاملة عاقبتهما والشر الخیر

            قوله تعالى:  -٢

            
)٣(

   

أي ما خلقناكم  ،أو مفعول له ،حال أي عابثین   قال الإمام الزمخشري: "

وهي أن نتعبكم ونكلفكم المشاق  ،ولم یدعنا إلى خلقكم إلاّ حكمة اقتضت ذلك ،للعبث

   ،ثم نرجعكم من دار التكلیف إلى دار الجزاء ،من الطاعات وترك المعاصي

                                                           

 ٣٦/٣٢٥ للدكتور/ أحمد محمد أحمد جلي - الإیمان بالیوم الآخر أدلته وأثره في حیاة الإنسان) ١(

  ٢٧٦٠، ٥/٢٧٥٩لقرآن في ظلال ا )٢(

 ١١٦ ،١١٥، الآیتان: المؤمنونسورة  )٣(



  

  

 

  
 ٣٣٠  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

  )١(".محسن ونعاقب المسيءفنثیب ال

 :یعني ،والحسبان هنا معناه الظن .نكارللإ    :الاستفهام في قولهو"

فنجازیكم على  ،وأنكم لا ترجعون إلینا یوم القیامة ،أظننتم أنا خلقناكم عبثاً لا لحكمة

أن یكون  نفسه عن - جل وعلا  -ثم نزَّه  .شرفوإن شراً  ،إن خیراً فخیر ،أعمالكم

      ، فقال: خلقهم عبثاً وأنهم لا یرجعون إلیه للحساب والجزاء

       .")٢(  

           قوله تعالى:  - 3

             

        
)٣(   

وإنما خلقهم لیعبدوه  ،یخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبثاقال ابن كثیر: "

ولهذا قال تبارك  ،فیثیب المطیع ویعذب الكافر ،ثم یجمعهم یوم الجمع ،ویوحدوه

أي              : وتعالى

   .وإنما یعتقدون هذه الدار فقط ،الذین لا یرون بعثا ولا معادا

        أي ویل لهم معادهم ونشورهم من النار 

لمؤمنین تعالى أنه عز وجل من عدله وحكمته لا یساوي بین ا نَ یَّ ثم بَ  .المعدة لهم

         : والكافرین فقال تعالى

       وإذا  ،ولایستوون عند االله ،أي لا نفعل ذلك

ویعاقب فیها هذا  ،خرى یثاب فیها هذا المطیعأر كان الأمر كذلك فلا بد من دا

وهذا الإرشاد یدل العقول السلیمة والفطر المستقیمة على أنه لابد من معاد  .الفاجر

                                                           

 ٣/٢٠٩الكشاف  )١(

  ٥/٣٦٣أضواء البیان  )٢(

 ٢٨ ،٢٧، الآیتان: صسورة  )٣(



  

  

 

  
 ٣٣١  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

ونرى المطیع  ،نا نرى الظالم الباغي یزداد ماله وولده ونعیمه ویموت كذلكإف ،وجزاء

الذي لا یظلم مثقال ذرة فلابد في حكمة الحكیم العلیم العادل  ،المظلوم یموت بكمده

خرى لهذا أوإذا لم یقع هذا في الدار فتعین أن هناك دارا  ،من إنصاف هذا من هذا

   )١(".الجزاء والمواساة

          قوله تعالى: -٤
)٢(

   

ولا حساب ولا  أیظن أن یترك من غیر بعث :ومعناه ،هذا توبیخقال ابن جزي: " 

                        :فهو كقوله ،جزاء


)٣(

 .")٤(  

  :أیضاً  وقد ورد تقریر هذا المعنى في الآیات التالیة

             قوله تعالى: -١

            

      
)٥(

   

           قوله تعالى: -٢

              

               

        
)٦(  

                                                           

 ٣٤، ٤/٣٣تفسیر ابن كثیر  )١(

 ٣٦، الآیة: القیامةسورة  )٢(

  ١١٥: ة، الآیالمؤمنونسورة  )٣(

 ٤/١٦٦التسهیل لعلوم التنزیل  )٤(

 ٤، الآیة: نسیو سورة  )٥(

 ٤٩ ،٤٨: تان، الآیالكهفسورة  )٦(



  

  

 

  
 ٣٣٢  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

            قوله تعالى: -٣

            
)١(   

           قوله تعالى: -٤

          
)٢(   

فهو سبحانه أحكم  ،ومعلوم أن عدم التسویة بینهم في مماتهم أنه بالبعث والجزاء"

وأعدل الحكام في حكمه  ،خلق الإنسان في أحسن تقویم ،خلقهالحاكمین في صنعه و 

)٣(".لم یسوّ بین المحسن والمسيء
  

            قوله تعالى: -٥

            
)٤(

   

لقد خلق االله تعالى الإنسان في أحسن تقویم، وكرمه وفضله على كثیر ممن 

  خلق تفضیلا، وكلفه بالتكالیف الشرعیة، فأمره ونهاه.

والتكلیف لا یتحقق إلا بالمجازة، فلو لم یترتب على ذلك بعث وجزاء لكان القیام 

  ، واالله تعالى منزه عن العبث، فثبت أنه لابد من البعث.بهذه الأمور عبثاً 

  ومن الآیات التي تشیر إلى هذا المعنى:

           تعالى:  قال -١

                

  
)٥(  

                                                           

 ٤٧ الآیة: ،الأنبیاءسورة  )١(

 ٢١، الآیة: الجاثیةسورة  )٢(

 ٩/١١أضواء البیان ) ٣(

 ٨ -  ٦، الآیات: الزلزلةسورة  )٤(

  ٩ – ٦، الآیات: الانفطارسورة  )٥(



  

  

 

  
 ٣٣٣  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

           تعالى:  قال -٢

               

              

   
)١(  

اعلم أنه سبحانه لما وفي التعقیب على آیات سورة الانفطار قال الإمام الرازي: "

عن وقوع الحشر والنشر ذكر في هذه الآیة ما یدل عقلاً  )٢(أخبر في الآیة الأولى

   :وذلك من وجهین ،على إمكانه أو على وقوعه

یقطع موائد نعمه عن  نأن الإله الكریم الذي لا یجوز من كرمه أ :الأول

   .كیف یجوز في كرمه أن لا ینتقم للمظلوم من الظالمف ،المذنبین

 :أن القادر الذي خلق هذه البنیة الإنسانیة ثم سواها وعدلها إما أن یقال :الثاني

وهو غیر جائز  ،فإن خلقها لا لحكمة كان ذلك عبثاً  ،إنه خلقها لا لحكمة أو لحكمة

لحكمة فتلك الحكمة إما أن تكون عائدة إلى االله تعالى أو إلى وإن خلقها  ،على الحكیم

وهو  ،فتعین الثاني ،لأنه سبحانه متعال عن الاستكمال والانتفاع ؛والأول باطل ،العبد

  .أنه خلق الخلق لحكمة عائدة إلى العبد

لأن  ؛والأول باطل ،وتلك الحكمة إما أن تظهر في الدنیا أو في دار سوى الدنیا

ولما بطل كل ذلك ثبت أنه لا بد  ،لا دار الانتفاع والجزاء ،ار بلاء وامتحانالدنیا د

فثبت أن الاعتراف بوجود الإله الكریم الذي یقدر على  ،بعد هذه الدار من دار أخرى

الخلق والتسویة والتعدیل یوجب على العاقل أن یقطع بأنه سبحانه یبعث الأموات 

   .عدم الحشر والنشروذلك یمنعهم من الاعتراف ب ،ویحشرهم

                                                           

  ٨ – ١سورة التین، الآیات:  )١(

 الخ.     ....یعني قوله تعالى:  )٢(



  

  

 

  
 ٣٣٤  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

    :وهذا الاستدلال هو الذي ذكر بعینه في سورة التین حیث قال

      إلى أن قال :      
)١(  

 ،انع وینكرون الإعادةوهذه المحاجة تصلح مع العرب الذین كانوا مقرین بالص

لأن الخلق المعدل یدل على  ؛وتصلح أیضاً مع من ینفي الإبتداء والإعادة معاً 

   )٢(".وبواسطته یدل على صحة القول بالحشر والنشر ،الصانع

 .الثواب إلى المطیعین والعقاب إلى العصاة یصالإلهیة وإن من مقتضیات الإ 

مظلمته، فیه للمظلوم  دُّ رَ یوم تُ  هناكیكون فالحكمة الإلهیة ومقتضى العقل یقتضي أن 

  ویعاقب الظالم والمسيء على ظلمه وإساءته.

المعبود یجب أن یكون قادرا على إیصال "و : حین قال الرازيوهذا ما قرره الإمام 

فمن لا یكون كذلك وجب أن لا یصلح  ،الثواب إلى المطیعین والعقاب إلى العصاة

  )٣(."للإلهیة

      مستفاد من قوله تعالى:  : هذا المعنىقلت

             

     
)٤(   

ومن كان كذلك  ،ولا یملكون إماتة أحد وإحیاءه أولا وبعثه ثانیا"إذ المعنى: 

وفیه تنبیه على أن  .واتصافه بما ینافیها ،لعرائه عن لوازمها ؛فبمعزل عن الألوهیة

  )٥(".الإله یجب أن یكون قادرا على البعث والجزاء

                                                           

  ٧ – ٤سورة التین، الآیات:  )١(

  ٣١/٧٢التفسیر الكبیر  )٢(

 ٢٤/٤٣الرازي  -التفسیر الكبیر  )٣(

 ٣: الآیة، الفرقانسورة  )٤(

 ٤/٢٠٦تفسیر البیضاوي  )٥(



  

  

 

  
 ٣٣٥  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

  المبحث الثاني

  وعلمهالاستدلال بقدرة االله 

، وعلمهأمر داخل تحت قدرة االله ه أن البعث ووقوعهإمكان من الأدلة العقیلة على 

 القدرةالتام و العلم الله تعالى ثبت إذا ؛ لأنه فلا وجه لاستبعاده أو استنكاره ومن ثَمَّ 

  .إحیاء الموتى وبعثهمیتعذر علیه  لاف الكاملة

وهـو سـبحانه یقـرر المعـاد بـذكر كمـال علمـه وكمـال قدرتـه وكمـال " قـال ابـن القـیم:

   :لى ثلاثة أنواعإه المنكرین له كلها تعود بَ ن شُ إف ،حكمته

جزائهم بأجزاء الارض علي وجه لا یتمیز ولا یحصل معهـا تمیـز أاختلاط  :أحدها

   .شخص عن شخص

   .ن القدرة لا تتعلق بذلكأ :الثاني

ــــث ــــهأ :الثال ــــدة فی ــــك أمــــر لا فائ ــــوع  نمــــاإأو  ،ن ذل الحكمــــة اقتضــــت دوام هــــذا الن

ن یمیــت أفأمــا  ،كلمــا مــات جیــل خلفــه جیــل آخــر ،بــداأهكــذا  نســاني شــیئا بعــد شــيءالإ

  . النوع الانساني كله ثم یحیه بعد ذلك فلا حكمة في ذلك

   :فجاءت براهین المعاد في القرآن مبینة على ثلاثة أصول

    :كما قـال فـي جـواب مـن قـال ،تقریر كمال علم الرب سبحانه :أحدها

                
)١( 

              :وقـــــــال

  
     )٣(         : قالو ، )٢(

                                                           

  ٧٩ - ٧٨ :الآیتان، یس) سورة ١(

 ٨٦ -  ٨٥ :الآیتان، الحجر) سورة ٢(

  ٤ :ن الآیةم، ق) سورة ٣(



  

  

 

  
 ٣٣٦  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

        :كقوله ،تقریر كمال قدرته :والثاني

     
         :وقوله، )١(

 :وقوله  )٢(

                
)٣(  

     : كمـــا فـــي قولـــه ،ویجمـــع ســـبحانه بـــین الأمـــرین

            
)٤(.   

  وقد سبق الحدیث عن ذلك. ،كمال حكمته :الثالث

ن كمــال الــرب تعــالي أو  ،ن المعــاد معلــوم بالعقــل مــع الشــرعأولهــذا كــان الصــواب 

وأنــه منــزه عمــا یقولــه منكــروه كمــا ینــزه كمالــه  ،ه تقتضــیه وتوجبــهســمائه وصــفاتأوكمــال 

  )٥(".عن سائر العیوب والنقائص

: "ثم أكد هذا المعنى بالإخبار بعموم علمـه لجمیـع في موضع آخر ابن القیم وقال

تعـــذر الإعـــادة علیـــه إنمـــا یكـــون لقصـــور علمـــه أو قصـــور فـــي قدرتـــه، ولا  الخلـــق، فـــإنَّ 

والأرض  السموات خلق علیم، ولا قدرة فوق قدرة من خلق  قصور في علم من هو بكل

تَعْجـزُ قُدْرَتـُهُ وَعِلْمُـهُ  فكیـف ،ده ملكـوت كـل شـيءبِیـو  ،یكـونوإذا أراد شیئا قال له: كـن ف

ــــ ــــاتائكم بعــــد معــــن إحْی ــــقِ عــــن النَّشْــــأَةِ الأُ  ولــــم تعجــــز ؟كممَ ــــى وَلا عــــن خَلْ  الســــموات ولَ

  )٦(رْضِ".وَالأَ 

  

                                                           

  ٨١ :من الآیة، یس) سورة ١(

  ٤ :الآیة، القیامة) سورة ٢(

  ٦ :الآیة، الحج) سورة ٣(

  ٨١ :الآیة، یس) سورة ٤(

 باختصار. ٧، ٦ صلابن القیم الفوائد  )٥(

 ١٤٢، ١/١٤١إعلام الموقعین  )٦(



  

  

 

  
 ٣٣٧  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

  رة لهذا المعنى: ومن الآیات المقر 

              قولـــــه تعـــــالى: -١

                

                

                

              

                

    
)١(

  

ولمــا كــان الخلــق یســتلزم قــدرة الخــالق علــى المخلــوق وعلمــه بتفاصــیل خلقــه اتبــع "

ل وجزئیاتــــه فهـــو علـــیم بتفاصـــیل الخلـــق الأو         :ذلـــك بقولـــه

كیــف یتعــذر علیــه أن ففــإذا كــان تــام العلــم كامــل القــدرة  ،ومــواده وصــورته فكــذلك الثــاني

  )٢(؟" یحیى العظام

          قوله تعالى: تهل قدر اكمو  هام علممتومما یشیر إلى 

والخــلاق والعلــیم  ،مذكــر جــل وعــلا فــي هــذه الآیــة الكریمــة أنــه الخــلاق العلــی  "فقــد 

والآیـة تشـیر إلـى أنـه لا یمكـن أن یتصـف الخـلاق بكونـه خلاقـاً . كلاهما صیغة مبالغـة

إذ الجاهــــل بالشــــيء لا یمكنـــــه أن  ؛إلا وهــــو علــــیم بكــــل شــــيء لا یخفــــى علیــــه شــــيء

  )٣(".یخلقه

            قولــه تعــالى:  -٢

                  

                                                           

  ٨٣ -  ٧٦ :تا، الآییس) سورة ١(

  ٤٦٠شرح العقیدة الطحاویة ص )٢(

 بتصرف یسیر. ٢/٣١٤البیان أضواء  )٣(



  

  

 

  
 ٣٣٨  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

        
)١(   

أن العـالم بمـا تمـزق فـي الأرض مـن أجسـادهم قـادر علـى الآیـات فقد بیَّن في هذه 

  وبعثهم. إحیائهم

             فقولــــــــــــه تعــــــــــــالى: 

بجمیــع عــالم وذلــك لأن االله تعــالى  ؛إشــارة إلــى دلیــل جــواز البعــث وقدرتــه تعــالى علیــه"

وقـادر علـى الجمـع  ،لا یشـتبه علیـه جـزء أحـد علـى الآخـر ،زاء كل واحد مـن المـوتىأج

       :وهــذا كقولــه تعــالى .دیــفلــیس الرجــوع منــه ببع ،والتــألیف
)٢( 

لا  :یعنـي         :حیث جعـل للعلـم مـدخلاً فـي الإعـادة وقولـه

: وهذا جواب لما كانوا یقولون ،الأرضین )٣(تخومتخفى علینا أجزاؤهم بسبب تشتتها في 

          
یعنــي أن ذلــك إشــارة إلــى أنــه تعــالى  )٤(

ـــ ـــم أعمـــالهم مِ ـــم أجـــزاؤهم یعل ـــون وبمـــا كـــانوا ظلمهـــم وتعـــدیهم بمـــا كـــانوا ی نْ كمـــا یعل قول

  )٥(".یعملون

  : التي أشارت إلى قدرة االله تعالى على البعثومن الآیات 

                      قوله تعالى: -١

   
)٦(

  

                                                           

  ٤ -  ١ :تا، الآیق) سورة ١(

   ٨١سورة یس، من الآیة:  )٢(

 ١٢/٦٤لسان العرب ، ١/١٨٣النهایة في غریب الأثر . (أي معالمها وحدودها :تخوم الأرض )٣(

 "تخم")

   ١٠سورة یس، من الآیة:  )٤(

  ٢٨/١٣١التفسیر الكبیر  )٥(

 ١٤٨الآیة: من ) سورة البقرة، ٦(



  

  

 

  
 ٣٣٩  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

للجزاء، من موافق          " فإن معنى الآیة:

"أي هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم  )١(ومخالف، لا تعجزونه".

  )٢(وأبدانكم".

تعالى  - فإنه           قال الإمام الطبري: "وأما قوله

 - عني: أن االله تعالى على جمعكم بعد مماتكم من قبوركم من حیث كنتم ی - ذكره 

فبادروا خروج أنفسكم بالصالحات من الأعمال قبل  ،قدیر - وعلى غیر ذلك مما یشاء 

  )٣(مماتكم لیوم بعثكم وحشركم".

یعني به البعث من        "وقوله وقال الإمام ابن عطیة:

االله تعالى بالقدرة على كل شيء مقدور علیه، لتناسب الصفة مع ما  قبور، ثم اتصفال

  )٤(ذكر من الإتیان بهم".

أنى یحي  :وتسائل ،في قصة الذي مر على قریة وهي خاویة على عروشها -٢

هذه االله بعد موتها، فأراه االله الآیة في نفسه، فأماته مائة عام ثم بعثه، وساعتها أقر 

          ئلاً: بالبعث قا
الله  كمال القدرة . وإذا ثبت )٥(

  ؟  فما وجه إنكار قدرته على البعث عز وجل

           قوله تعالى:  -٣
)٦(  

                                                           

، تفسیر أبي السعود ١/٤٢٦، ویراجع: تفسیر البیضاوي ٤/١٢٠الرازي  -) التفسیر الكبیر ١(

١/١٧٧ 

 ١/١٩٥تفسیر ابن كثیر  )٢(

 ٢/٣٠تفسیر الطبري  )٣(

  ١/١١٨، ویراجع: تفسیر الثعالبي ١/٢٢٥ابن عطیة  –) المحرر الوجیز ٤(

 ٢٥٩الآیة: من ) سورة البقرة، ٥(

 ٤) سورة هود، الآیة: ٦(



  

  

 

  
 ٣٤٠  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

أینما تكونوا من جهات الأرض یأت بكم االله جمیعاً في و  ،إلى االله مرجعكمأي "

 نْ المطیع منكم ومَ  نْ حتى یتبین مَ  ؛فیفصل بین المحق منكم والمبطل ،صعید القیامة

  )١(".إنه على ذلك قادر ،المخطىء نْ المصیب منكم ومَ  نْ ومَ  ،العاصي

 تعالى قدرة اهللانطلاقاً من  مكان البعث ووقوعهالمقررة لإ -  ونظیر هذه الآیات

   ما یلي: - على كل شيء

           قوله تعالى:  -١

           
)٢(  

            قوله تعالى:  -٢

              
)٣(  

             قوله تعالى:  -٣

                
)٤(   

             قوله تعالى:  -٤

                

       
)٥(   

            قوله تعالى:  -٥

          
)٦(  

                                                           

 ٤/١٢٠الرازي  -التفسیر الكبیر  )١(

  ٧٧ ) سورة النحل، الآیة:٢(

  ٩٩ ) سورة الإسراء، الآیة:٣(

  ٧ ،٦ :تان) سورة الحج، الآی٤(

  ٢٠ ،١٩ :تان) سورة العنكبوت، الآی٥(

  ٥٠ ) سورة الروم، الآیة:٦(



  

  

 

  
 ٣٤١  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

          قوله تعالى:  -٦

                 

           
)١(  

            قوله تعالى: -٧

               )٢(    

            قوله تعالى: -٨

        
)٣(  

            لى:قوله تعا -٩

         
)٤(

  

            قوله تعالى: - ١٠

              
)٥(  

           قوله تعالى: - ١١

    
)٦(

  

            قولــــــه تعــــــالى: -١٢

           
)٧(  

                                                           

  ٨٣ -  ٨١ :ات) سورة یس، الآی١(

  ٣٩ ) سورة فصلت، الآیة:٢(

  ٩ لآیة:) سورة الشورى، ا٣(

  ٢٩ ) سورة الشورى، الآیة:٤(

 ٣٣ ) سورة الأحقاف، الآیة:٥(

 ٢ ) سورة الحدید، الآیة:٦(

 ٢ ،١ :تان) سورة الملك، الآی٧(



  

  

 

  
 ٣٤٢  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

           قوله تعالى:  - ١٣

              
)١(  

            قوله تعالى:  - ١٤

              

         
)٢(  

التي من  ،شیاءقدرته تعالى على جمیع الأتشیر إلى طلاقة فهذه الآیات المتقدمة 

؛ إذ بعد ما أخبر به یعجز عن ذلكلا یتصور أن و  بعث الناس بعد موتهم،جملتها 

  قدرته تعالى صالحة لذلك.

من یضاف إلیه ألم یخلق  :روا البعث قیل لهملما أنكقال الإمام الزمخشري: "

فما وجه إنكار قدرته على  ؟! البعث هذه الخلائق العجیبة الدالة على كمال القدرة

  )٣(".وما هو إلا اختراع كهذه الاختراعات ؟ البعث



                                                           

  ٤ – ١ ) سورة القیامة، الآیات:١(

  ٤٠ – ٣٦ ) سورة القیامة، الآیات:٢(

 ٤/٦٨٥الزمخشري  -الكشاف  )٣(



  

  

 

  
 ٣٤٣  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

  الثالثالمبحث 

  البعثبأن اختلاف الناس لا ینتهي إلا بالاستدلال 

  قال تعالى:  .هذه الحیاة، وجعلهم مختلفین إن االله عز وجل خلق الناس في

               

 
)١(  

ه حكمة في بقائهم ولو شاء االله عز وجل لجمع الناس على الهدى، ولكن ل

                  مختلفین. قال تعالى: 

  
)٢(  

وقد جعل ، واعتقادات مللهم ونحلهم وآرائهم أدیانهم ومذاهبهمفالناس مختلفون في 

  :فقال، حد الدلائل على صحة البعثأفي البشر  ذا الخلاف الموجوداالله تعالى ه

               

             

   
)٣(     

 ،وهذه الآیة أحد ما تضمنه القرآن العزیز من الأدلة البرهانیة على صحة البعث"

أن اختلاف الناس في الحق لا یوجب احتلاف : یةووجه البرهان المنفك من هذه الآ

والحق في  ،لیه والقیاسات المركبة علیهإتلف الطرق الموصلة خنما تإ و  ،نفسه الحق في

   .نفسه واحد

لى إوكان لا سبیل لنا في حیاتنا هذه  ،هنا حقیقة موجودة لا محالةافلما ثبت أن ه

ذ كان الاختلاف إ ،الوقوف علیها وقوفا یوجب لنا الائتلاف ویرفع عنا الاختلاف

                                                           

  ١١٩، ١١٨هود، الآیتان: سورة  )١(

 ٣٥الأنعام، الآیة: رة سو  )٢(

   ٣٩، ٣٨سورة النحل، الآیتان:  )٣(



  

  

 

  
 ٣٤٤  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

لا بارتفاع هذه إوكان لا یمكن ارتقاعه وزواله  ،في خلقنا مطبوعا ،في فطرنا مركوزاً 

یاة أخرى غیر هذه حصح ضرورة أن لنا  ،الخلقة ونقلنا الى جبلة غیر هذه الجبلة

 ،وتزول من صدورنا الضغائن الكامنة والأحقاد ،فیها یرتفع الخلاف والعناد ،الحیاة

           :فقال تعالى ،لیهاإوهذه هي الحال التي وعدنا االله تعالى بالمصیر 

          
)١(  

فقد صار الخلاف الموجود في العالم كما ترى أوضح الدلائل على كون البعث 

  )٢(".الذي ینكره المنكرون وینازع فیه الملحدون الكافرون

 ،للام تتعلق بما دل علیه بلىا        زي: "قال ابن ج

فإن الناس مختلفون في أدیانهم  ،البعث وهذا برهان أیضا على .أي یبعثهم لیبین لهم

  )٣(".فیبعثهم االله لیبین لهم الحق فیما اختلفوا فیه ،ومذاهبهم

      : قوله تعالى عنى أیضاً ومن الآیات المقررة لهذا الم

            

      
)٤(  

            وقوله تعالى:
)٥(  

سر آخر          :وفي قولهقال ابن القیم: "

وهو الیوم الذي یفصل االله تعالى  ،لاف دلیل على یوم الفصلوهو أن هذا الاخت ،أیضا

                                                           

   ٤٧سورة الحجر، الآیة:  )١(

عبد االله بن محمد بن لالإنصاف في التنبیه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف،  )٢(

الإتقان في ، ٢/٢٧البرهان في علوم القرآن باختصار، ویراجع:  ٢٨، ١/٢٧ السید البطلیوسي

 ٢/٣٥٨القرآن  علوم

  ١٥٤، ٢/١٥٣التسهیل لعلوم التنزیل  )٣(

  ٤٨سورة المائدة، من الآیة:  )٤(

  ١٦٤سورة الأنعام، من الآیة:  )٥(



  

  

 

  
 ٣٤٥  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

فنفس الاختلاف دلیل على یوم  .ویبین لهم حقیقة ما اختلفوا فیه ،فیه بین الخلائق

   .الفصل والبعث

       :وقد أوضح ذلك قوله تعالى في سورة النحل

               

           
)١(  

   :ین بالغتین في بعثة الأموات بعدما أماتهمفذكر تعالى حكمت

بیان عیاني تشترك فیه الخلائق  وهذا ،أن یبین للناس الذي اختلفوا فیه :إحداهما

   .والذي حصل في الدنیا بیان إیماني اختص به بعضهم ،كلهم

وأن نسبة أهل  ،علم المبطل بأنه كان كاذبا وإن كان على باطل :الحكمة الثانیة

)٢(".فیخزیه ذلك أعظم خزي ،اطل من افترائه وكذبه وبهتانهالحق إلى الب
   

  

                                                           

   ٣٩، ٣٨سورة النحل، الآیتان:  )١(

   ٤/٩٦٩بدائع الفوائد  )٢(



  

  

 

  
 ٣٤٦  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

  الخاتمة

             
)١(  

لرحمات الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث با

 .  

  أجملها فیما یلي:التي وبعـد: فقد كشفت هذه الدراسة عن العدید من النتائج 

الاستدلال القرآني على البعث، وتنوعت الأدلة ما بین شرعیة وحسیة  رَ ثُ كَ    - ١

وتحقق وقوعه إمكان البعث ن الكریم في استدلاله على آنهج القر وقد وعقلیة، 

  العقول السلیمة، ولا یتنافى مع الفطر المستقیمة.منهجا قویما، یجمع بین ما تقرره 

بتحقق هذا  –عز وجل  –إخبار االله  إمكان البعث ووقوعهأقوى الأدلة على    - ٢

الأمر؛ لأنه خبر لا یقبل الشك أو التكذیب؛ إذ هو إخبار من االله الذي لیس في 

، الوجود أحد أصدق منه حدیثاً، ثم هو إخبار ممن ثبتت قدرته على كل شيء

  .وأحاط علمه بكل شيء

نوَّع االله تعالى أسالیب الإخبار بتحقق البعث بعد الموت من باب التقریر    - ٣

وم القیامة إخباراً مؤكداً بحروف ـوع یـبرنا بوقـفي بعض المواضع یخف، والتأكید

وأحیاناً یستخدم التعبیر عن مجيء یوم القیامة بالفعل الماضي تحقیقاً ، التأكید

وفي مواضع أخرى یقسم االله تعالى على إثبات ، ها قد وقعت بالفعللأمرها، كأن

وفي ، بالإقسام على وقوع البعث وتحققه یأمر رسوله  أو، البعث والمعاد

وأحیاناً یمدح ، أو یتوعدهم بالعذاب الألیم، مواضع أخرى یذم منكري البعث

  الكثیرة. ، إلى غیر ذلك من الأسالیبالمؤمنین بالمعاد

                                                           

   ٤٣سورة الأعراف، من الآیة:  )١(



  

  

 

  
 ٣٤٧  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

تواتر الإخبار به عن جمیع  إمكان البعث ووقوعهدلة الشرعیة على من الأ   - ٤

 نْ بر به مَ ـبر أخـلأنه خ ؛وذلك مقطوع بصحته، الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام

  . فهو حق ،منقول إلینا بالتواتر ،ثبت صدقه عمن ثبتت قدرته

النشأة إذ  ؛بالنشأة الأولى إمكان البعث ووقوعهاستدل القرآن الكریم على    - ٥

الأولى تدل على إمكان النشأة الأخرى، ومبدأ الإنسان یدل على معاده یوم 

القادر على الخلق ابتداءً قادر على إعادة  لأنالقیامة، وهو دلیل واضح جلي؛ 

محسوس لا معاین أمر  ه؛ لأنف بالخلق الأولثانیة، والكل معترِ هذا الخلق مرة 

أن ابتداء الخلق أشق وأصعب من  سبیل إلى إنكاره، والكل مجمع أیضاً على

  .إعادته، وأن من عجز عن الإعادة فهو عن ابتداء الخلق أعجز

وهو ض بعد موتها، : إحیاء الأر إمكان البعث ووقوعهمن الأدلة الحسیة على    - ٦

لیل ظاهر؛ لأنه من الأمور المشاهدة المحسوسة، فنحن نرى الأرض وقد د

بالإنسان المیت، فإذا أنزل االله تعالى علیها أصابها الجدب، وكأنها أشبه ما تكون 

سبحانه  لَّ فدَ . ودبت فیها الحیاة مرة ثانیةأخرجت من ألوان الزروع والثمار الماء 

 ،عباده بما أراهم من الإحیاء الذي تحققوه وشاهدوه على الإحیاء الذي استبعدوه

وجبة هي والعلة الم .ظیرهي نواعتبار الشيء ف ،وذلك قیاس إحیاء على إحیاء

   .عموم قدرته سبحانه وكمال حكمته

إذ  ؛والأرضالسموات بخلق  إمكان البعث ووقوعهعلى القرآن الكریم استدل    - ٧

والأرض أعظم من خلق الإنسان، والقادر على خلق الأعظم قادر  السموات خلق 

  على خلق ما دونه.

 –والأرض  ت السمواخلق الإنسان وإعادة الحیاة إلیه بعد موته أهون من خلق ف

ز وجل قادراً على خلق هذه ـفإذا كان االله ع –وذلك بحسب مقاییس البشر 

فهو بالأولى أقدر  –على ما فیها من دقة وإتقان وإبداع  - المخلوقات العظیمة 



  

  

 

  
 ٣٤٨  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

  والأرض. السموات على إعادة الحیاة إلى الموتى؛ لأنه دون خلق 

ورد ذكره في القرآن الكریم  ما :إمكان البعث ووقوعهمن الأدلة الحسیة على    - ٨

من قدرة االله تعالى على إخراج الأشیاء من أضدادها. فاالله تعالى یحي ویمیت، 

ي، ویجعل من ویُخْرج المیت من الح ،ویخلق ویفني، ویُخْرج الحي من المیت

  .الشجر الأخضر ناراً 

لأنه لما جاز حصول  ؛غیر مستنكر في قدرة االله تعالى بعد الضد حصول الضدو 

فإن حكم  ؟الموت عقیب الحیاة فكیف یستبعد حصول الحیاة مرة أخرى بعد الموت

  .الضدین واحد

من الكریم ما ذكره القرآن  :إمكان البعث ووقوعهمن الأدلة الحسیة على    - ٩

حصول الیقظة بعد النوم، وهي ظاهرة متكررة ومشاهدة، والنوم أشبه ما یكون 

  ه ما تكون بالحیاة بعد الموت. بالموت، وحصول الیقظة بعد النوم أشب

ووجه الشبه بین النوم والموت: أن كلا منهما تتوقف فیه الأعضاء عن أداء 

كلٍ منهما تعود إلى وظائفها، ووجه الشبه بین الیقظة والبعث: أن الأعضاء في 

  الاستیقاظ، تتم عملیة الموت والحیاة.و . فكما تتم عملیة النوم أداء وظائفها

ما أشار إلیه القرآن الكریم من  :إمكان البعث ووقوعهالحسیة على من الأدلة  -١٠

إذ فیه بالموت،  شبیه واللیلوهي ظاهرة متكررة ومشاهدة، . تعاقب اللیل والنهار

بعد  بالبعث شبیه یسلب االله الضوء من الأرض فیكون الظلام والسكون، والنهار

  .عد السكون؛ إذ فیه یعود الضیاء إلى الأرض وتعود الحركة بالموت

بمن استدلال القرآن الكریم  :إمكان البعث ووقوعهعلى  أقوى الأدلة الحسیة -١١

أخبر االله تعالى في كتابه الكریم بما وقع من البعث ، فقد أماتهم االله ثم أحیاهم

الحسي المشاهد في الحیاة الدنیا، حیث أرى االله تعالى عباده إحیاء الموتى عیاناً 

تدل دلالة قاطعة على إمكان إحیاء  ،أمثلة حسِّیَّة واقعةفي هذه الدنیا، وهي 



  

  

 

  
 ٣٤٩  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

  .الموتى وبعثهم یوم القیامة

حكمة االله بالاستدلال  :إمكان البعث ووقوعهعلى من أدلة القرآن الكریم العقلیة  -١٢

لو لم تدل الدلائل الشرعیة على حكمة االله وعدله یقتضیان البعث؛ و ف .وعدله

فنحن نرى الناس في ، دلیل علیه في العقل أكبر إثبات البعث بعد الموت لكان

هذه الحیاة یظلم بعضهم بعض، ویعتدي بعضهم على بعض، وفیهم الصالح 

والفاسد، والمحق والمبطل، ثم یموتون دون جزاء ولا عقاب، فلو لم یكن هناك 

بعث ولا حیاة أخرى لضاع حق المظلوم، ولأفلت الظالم من العقاب، ولمات 

 یلقى ثواب إحسانه، والمسيء دون أن یلقى جزاء إساءته . المحسن دون أن 

أمر داخل تحت قدرة االله ه أن :إمكان البعث ووقوعهمن الأدلة العقیلة على  -١٣

التام العلم ثبت الله تعالى إذا ؛ لأنه فلا وجه لاستبعاده أو استنكاره ، ومن ثَمَّ وعلمه

  ثهم.إحیاء الموتى وبعیتعذر علیه  فلا الكاملة القدرةو 

أن اختلاف الناس لا ینتهي إلا  :إمكان البعث ووقوعهمن الأدلة العقیلة على  -١٤

، وقد جعل االله واعتقادات مللهم وآرائهم أدیانهم ومذاهبهم، فالناس مختلفون في به

  .حد الدلائل على صحة البعثأذا الخلاف الموجود في البشر تعالى ه

وطلاب العلم خاصة بالاعتناء بكتاب : فإني أوصي نفسي والمسلمین عامة دــوبع

االله تعالى سماعا وحفظا، وتلاوة وتفسیرا، وعلما وعملا، وأن نتخلق بخلقه، ونجعله 

   حتى یكون شفیعا لنا یوم نلقى االله.، قائدا لنا في هذه الحیاة

   .واالله أسأل أن ینفعني بهذا العمل، وأن یجعله خالصا لوجهه الكریم

الآخرة، وصلى االله وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آله والحمد الله في الأولى و 

  وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین.



  

  

 

  
 ٣٥٠  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

  فهرس المصادر والمراجع

  كتب التفسیر وعلوم القرآن: -أولاً 

جلال الدین عبد الرحمن السیوطي، دار النشر: دار لالإتقان في علوم القرآن،   -١

  .طبعة: الأولى، تحقیق: سعید المندوبم، ال١٩٩٦ -هـ١٤١٦ - لبنان  - الفكر 

بي السعود محمد بن محمد لأإرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم،   -٢

  .بیروت –العمادي، دار النشر: دار إحیاء التراث العربي 

محمد الأمین بن محمد بن المختار لأضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن،   -٣

 -بیروت.  -نشر: دار الفكر للطباعة والنشر.  الجكني الشنقیطي، دار ال

  ، تحقیق: مكتب البحوث والدراسات.م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥

ناصر الدین بن أبي سعید عبد االله بن عمر بن ل ،أنوار التنزیل وأسرار التأویل  -٤

 –هـ  ١٤١٦بیروت ، ( - دار الفكر دار النشر: محمد الشیرازي البیضاوي، 

  .عرفات العشَّاعبد القادر  :م) تحقیق١٩٩٦

عبد االله، دار  يمحمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي أبلالبرهان في علوم القرآن،   -٥

  .، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم١٣٩١ -بیروت  -النشر: دار المعرفة 

محمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان الأندلسي، دار النشر: لتفسیر البحر المحیط،   -٦

م، الطبعة: الأولى، ٢٠٠١- هـ ١٤٢٢ - لبنان/ بیروت  - دار الكتب العلمیة 

الشیخ علي محمد معوض، شارك في  -تحقیق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود 

  .د.أحمد النجولي الجمل ،زكریا عبد المجید النوقي التحقیق د.

اللیث  ينصر بن محمد بن أحمد أبلتفسیر السمرقندي المسمى بحر العلوم،   -٧

  .بیروت، تحقیق: د.محمود مطرجي - نشر: دار الفكر السمرقندي، دار ال

عبد ل        ، والصحابة والتابعین العظیم مسندا عن رسول االله  تفسیر القرآن  -٨

صیدا،  - الرحمن بن محمد بن إدریس الرازي، دار النشر: المكتبة العصریة 



  

  

 

  
 ٣٥١  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

  .تحقیق: أسعد محمد الطیب

الفداء، دار  يكثیر الدمشقي أب سماعیل بن عمر بنلإتفسیر القرآن العظیم،   -٩

  هـ١٤٠١ –بیروت  - النشر: دار الفكر 

 - عبد الرزاق بن همام الصنعاني، دار النشر: مكتبة الرشد لتفسیر القرآن،   - ١٠

  .، الطبعة: الأولى، تحقیق: د. مصطفى مسلم محمد١٤١٠ - الریاض 

تمیمي الرازي فخر الدین محمد بن عمر الللتفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب، ا  - ١١

م، ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ - بیروت  - الشافعي، دار النشر: دار الكتب العلمیة 

  .الطبعة: الأولى

دار سحنون دار النشر:  محمد الطاهر بن عاشور ،ل ،تفسیرالتحریر والتنویر  - ١٢

  م١٩٩٧تونس،  - للنشر والتوزیع

صر السعدي، عبد الرحمن بن نالتیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان،   - ١٣

م، تحقیق: ابن ٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ -بیروت  - دار النشر: مؤسسة الرسالة 

  .عثیمین

محمد بن جریر بن یزید بن خالد الطبري لجامع البیان عن تأویل آي القرآن،   - ١٤

  هـ١٤٠٥ - بیروت  - أبو جعفر، دار النشر: دار الفكر 

نصاري القرطبي، دار عبد االله محمد بن أحمد الأ يبلأالجامع لأحكام القرآن،   - ١٥

  .القاهرة –النشر: دار الشعب 

عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف لالجواهر الحسان في تفسیر القرآن،   - ١٦

  .بیروت –الثعالبي، دار النشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 

عبد الرحمن بن الكمال جلال الدین السیوطي، دار النشر: دار لالدر المنثور،   - ١٧

  ١٩٩٣ –بیروت  - الفكر 

عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، دار لزاد المسیر في علم التفسیر،   - ١٨



  

  

 

  
 ٣٥٢  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

  .، الطبعة: الثالثة١٤٠٤ - بیروت  -النشر: المكتب الإسلامي 

  ، بدون بیانات. مخلوفمحمد حسنین ل ،صفوة البیان لمعاني القرآن  - ١٩

 محمد بن عليلیر، علم التفسفتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من   - ٢٠

  .بیروت –بن محمد الشوكاني، دار النشر: دار الفكر 

 –دار الشروق، القاهرة  :دار النشرسید قطب، ل ،في ظلال القرآن الكریم  - ٢١

  م ١٩٩٨ -   ه ١٤١٩بیروت . الطبعة الشرعیة السابعة والعشرون 

لكلبي، دار محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكتاب التسهیل لعلوم التنزیل،   - ٢٢

  .م، الطبعة: الرابعة١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ - لبنان  - النشر: دار الكتاب العربي 

القاسم  يبلأالكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل،   - ٢٣

 - محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، دار النشر: دار إحیاء التراث العربي 

  .بیروت، تحقیق: عبد الرزاق المهدي

إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهیم  يبلأالكشف والبیان (تفسیر الثعلبي )،   - ٢٤

 -لبنان  - بیروت  -الثعلبي النیسابوري، دار النشر: دار إحیاء التراث العربي 

م، الطبعة: الأولى، تحقیق: أبي محمد بن عاشور ، مراجعة ٢٠٠٢-هـ١٤٢٢

  .وتدقیق نظیر الساعدي

عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السیوطي لل، لباب النقول في أسباب النزو   - ٢٥

  .بیروت –الفضل، دار النشر: دار إحیاء العلوم  يأب

محمد عبد الحق بن غالب بن  يبلأالمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز،   - ٢٦

م، ١٩٩٣ - هـ١٤١٣ - لبنان  - عطیة الأندلسي، دار النشر: دار الكتب العلمیة 

  .د السلام عبد الشافي محمدالطبعة: الاولى، تحقیق: عب

  كتب الحدیث وعلومه: -ثانیاً 

زین الدین عبد الرؤوف المناوي، دار النشر: لالتیسیر بشرح الجامع الصغیر،   -١



  

  

 

  
 ٣٥٣  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

  .م، الطبعة: الثالثة١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ -الریاض  ،مكتبة الإمام الشافعي

لمي، عیسى الترمذي الس يمحمد بن عیسى أبل، )سنن الترمذي(الجامع الصحیح   -٢

، تحقیق: أحمد محمد شاكر بیروت - دار النشر: دار إحیاء التراث العربي 

  .وآخرون

عبداالله  يمحمد بن إسماعیل أبل، (صحیح البخاري) الجامع الصحیح المختصر  -٣

 -  ١٤٠٧ - بیروت  - الیمامة  ،البخاري الجعفي، دار النشر: دار ابن كثیر

  .ب البغا، الطبعة: الثالثة، تحقیق: د. مصطفى دی١٩٨٧

عبد الرحمن النسائي، دار النشر: دار الكتب  يحمد بن شعیب أبلأالسنن الكبرى،   -٤

، الطبعة: الأولى، تحقیق: د.عبد الغفار ١٩٩١ -  ١٤١١ - بیروت  -العلمیة 

  .سید كسروي حسن ،سلیمان البنداري 

 الحسین القشیري النیسابوري، دار النشر: يمسلم بن الحجاج أبلصحیح مسلم،   -٥

  .بیروت، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحیاء التراث العربي 

عبداالله الحاكم النیسابوري، دار  يمحمد بن عبداالله أبلالمستدرك على الصحیحین،   -٦

م، الطبعة: الأولى، ١٩٩٠ - هـ ١٤١١ - بیروت  - النشر: دار الكتب العلمیة 

  .تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا



  

  

 

  
 ٣٥٤  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

  ة:كتب العقید -ثالثاً 

، عبد الحمید علي عز العرب للدكتور/، إطلالة على عقیدة البعث في الإسلام  -١

  م  ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨، القاهرة -  دار المنار :دار النشر

للدكتور/ أحمد محمد أحمد  ،خر أدلته وأثره في حیاة الإنسانالإیمان بالیوم الآ  -٢

العامة لهیئة  انةجلي، بحث منشور بمجلة البحوث الإسلامیة، الصادرة عن الأم

الریاض . الإصدار: من ربیع الأول إلى جمادى الثانیة لسنة  –كبار العلماء 

  هـ. ١٤١٣

تقي الدین أحمد بن عبد السلام بن عبد الحلیم بن عبد لدرء تعارض العقل والنقل،   -٣

 -هـ ١٤١٧ - بیروت  - لمیة السلام بن تیمیة، دار النشر: دار الكتب الع

  .اللطیف عبد الرحمن تحقیق: عبد م.١٩٩٧

للدكتور/  ،الدلالة العقلیة في القرآن ومكانتها في تقریر مسائل العقیدة الإسلامیة  -٤

م ٢٠٠٠هـ ١٤٢٠الأردن،  –دار النفائس  دار النشر:، عبد الكریم نوفان عبیدات

  الطبعة: الأولى.

 - سلامي بن أبي العز الحنفي، دار النشر: المكتب الإلاشرح العقیدة الطحاویة،   -٥

  .، الطبعة: الرابعة١٣٩١ - بیروت 

عبد االله شمس الدین محمد بن  يبلأالصواعق المرسلة على الجهمیة والمعطلة،   -٦

 - أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النشر: دار العاصمة 

، الطبعة: الثالثة، تحقیق: د. علي بن محمد ١٩٩٨ - ١٤١٨ -الریاض 

  .الدخیل

دار النفائس دار النشر:  ،الأشقرسلیمان عبد االله عمر للدكتور/  ،الكبرى القیامة   -٧

 )طبعة خاصة بمصر والمغرب العربي والیمن(القاهرة،  –الأردن، دار السلام  –

  م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦



  

  

 

  
 ٣٥٥  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

  كتب اللغة والمعاجم: -رابعاً 

محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، دار النشر: لتاج العروس من جواهر القاموس،   -١

  .دار الهدایة، تحقیق: مجموعة من المحققین

الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي، دار  يبلأالمحكم والمحیط الأعظم،   -٢

م، الطبعة: الأولى، تحقیق: عبد ٢٠٠٠ - بیروت  - النشر: دار الكتب العلمیة 

  .الحمید هنداوي

د بن علي حمد بن محملأالمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي،   -٣

  .بیروت –المقري الفیومي، دار النشر: المكتبة العلمیة 

براهیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد عبد القادر / محمد لإ، المعجم الوسیط  -٤

  .النجار، دار النشر: دار الدعوة، تحقیق: مجمع اللغة العربیة

لجزري، دار السعادات المبارك بن محمد ا يبلأالنهایة في غریب الحدیث والأثر،   -٥

م، تحقیق: طاهر أحمد ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ - بیروت  - النشر: المكتبة العلمیة 

  .محمود محمد الطناحي -الزاوى 

  كتب عامة: -خامساً 

عبد االله شمس الدین محمد بن أبي بكر  يبلأإعلام الموقعین عن رب العالمین،   -١

، ١٩٧٣ -وت بیر  - بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النشر: دار الجیل ا

  .تحقیق: طه عبد الرؤوف سعد

عبد االله بن لالإنصاف في التنبیه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف،   -٢

، الطبعة: ١٤٠٣ - بیروت  -محمد بن السید البطلیوسي، دار النشر: دار الفكر 

  .الثانیة، تحقیق: د. محمد رضوان الدایة

بن احمد لأربه عز وجل ومعاشرته مع العباد،  عمل الیوم واللیلة سلوك النبي مع  -٣

محمد بن إسحاق الدینوري الشافعي المعروف بابن السني، دار النشر: دار القبلة 



  

  

 

  
 ٣٥٦  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

  .جدة / بیروت، تحقیق: كوثر البرني - ومؤسسة علوم القرآن  ،للثقافة الإسلامیة

لزرعي عبد االله شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد ا يبلأالفوائد،   -٤

، الطبعة: ١٩٧٣ -  ١٣٩٣ - بیروت  - الدمشقي، دار النشر: دار الكتب العلمیة 

  .الثانیة
  

***



  

  

 

  
 ٣٥٧  

  بالإسكندریة – للبنات لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الرابع والعشرینالعدد المجلد الخامس من 

 دراسة موضوعية - ووقوعه منهج القرآن الكريم في الاستدلال على إمكان البعث  

  الموضوعاتفهرس 

  صفحةال  الموضــــــــوع

  .................................................................المقدمة

  ................إمكان البعث ووقوعهالأدلة الشرعیة على : الفصل الأول

  بإخبار االله تعالى بذلك إمكان البعث ووقوعه: الاستدلال على المبحث الأول

عن  ذلكبتواتر الإخبار ب إمكان البعث ووقوعه: الاستدلال على المبحث الثاني

  ..............................جمیع الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام.

  ...............البعث ووقوعه إمكانالأدلة الحسیة على : الفصل الثاني

  ................................الاستدلال بالنشأة الأولى: الأول المبحث

  ........................الاستدلال بإحیاء الأرض بعد موتها: الثاني المبحث

  ...........................والأرض السموات بخلق الاستدلال : الثالث المبحث

  ..........................الاستدلال بإخراج الضد من ضده: بعالرا المبحث

  .........................الاستدلال بحصول الیقظة بعد النوم: المبحث الخامس

  ........................الاستدلال بتعاقب اللیل والنهار: السادس المبحث

  .........................الاستدلال بمن أماتهم االله ثم أحیاهم: السابع المبحث

  .................إمكان البعث ووقوعهالأدلة العقلیة على : الفصل الثالث

  ..............................حكمة االله وعدلهبالاستدلال : المبحث الأول

  ..............................وعلمهالاستدلال بقدرة االله : المبحث الثاني

  ...........البعثإلا ب يبأن اختلاف الناس لا ینتهل الاستدلا: الثالثالمبحث 

  ...............................................................الخاتمة

  .............................................فهرس المصادر والمراجع

  ...................................................فهرس الموضوعات
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